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الإسلام والآخر 


من یعترف بمن؟.. ومن ینکر من 59 
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الوضوع 
العالم فی التصور الاسلامی ...... 


الاسلام واليهودية: من یعترف بمن؟.. ومن ینکر من؟؟... 
الإسلام والنصرانية: من یعترف بمن؟.. ومن ینکر من؟؟.. 


حضارتنا والحضارة الغربیة: من یعترف بمن؟.. ومن ینکر من؟؟.... 


وس ری ۱۷۱۷/۲ 


المسلمون ‏ وأحيانا الاسلام - متهمون فى الكثير من دوائر الفكر 
الفربی» وكل دوائر الفكر العلمانى: بالتعصب المقيت» وإنكار الآخرء وتكفير 
الأخرين.. ولقد شاعت وتشيع هذه الاتهامات على آلسنة وأقلام غلاة 
العلمانيين فى بلاد الاسلام. يستوى فى ذلك المسلمون وغير المسلمين من 
هؤلاء العلمانيين الغلاة.. 


وإذا كان تحرير وتحديد المفاهيم ‏ مفاهيم المصطلحات ‏ هو الطريق 
الآمن لأى حوار حقيقىء بل ولاكتشاف مساحات الاتفاق والاختلاف بين 
مختلف الفرقاء.. فلنبدأ بتحریر مضمون ومفهوم مصطلح «التكفير».. 


© إن «الكفر» هو نقيض «الإيمان».. فكل مؤمن بشىء هى ‏ بالضرورة ‏ 
كافر وجاحد Sing‏ لنقيض هذا الشىء.. فالمؤمن بالتثليث كافر بالتوحيد.. 
والمؤمن بالتوحيد كافر Sing‏ للتثليث.. والمؤمن بان «عزیرا»- «عزرا» ‏ 
عبدالله, كافر ومنكر لعقيدة أن عزيرا ابن الله والعكس صحيح ... 
والمؤمن بان عیسی, عليه السلام عبدالله ورسوله» منكر وجاحد وكافر بان 
هيسى ابن الله وإله ‏ والعکس صحیح -.. والنکر لکون القرآن الکریم وحیّ 
إلهيًّاء ولکون محمد ی نبيًا ورسولاء هو بالضروزة ‏ كافر بالاسلام دی 
سماويا .. 


وكذلك الحال فى ميدان المذاهب والفلسفات ودالایدیولوچیاتہ.. 
فالمؤمن بالفاشية والنازية كافر بالديمقراطية ‏ والعكس صحيع - .. والمؤمن 
بالشيوعية كافر بالليبرالية الرأسمالية ‏ والعكس صحيع ... فكل مؤمن 
بشىء هو كافر بنقیضه أى أن كل إنسان ‏ من غير اللاأدريين هو فى 
الحقيقة ‏ مؤمن وكافر فى ذات الوقت.. فالكفر ليس سب ولا نقيصة بإطلاق 
وتعميم, ولكن المعيار هو: كفر بماذا؟.. وكذلك الإیمان, ليس ميزة وإيجابية 
بإطلاق وتعميم؛ وإنما العبرة فيه هى: الإيمان بماذا؟.. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة, التى يجهلها البعض 
ويتجاهلها الكثيرونء Leste‏ صور الإيمان والكفر وجهين لعملة واحدة, 
فقال: 


ظ لا إكراة فى الدین قد تین الرشد من لی فمن يكفر wo gill‏ ویژمن 

بالله فقد اسعمسك بالعروة اقلا انفصام لها وال ene‏ علیم © 
[البقرة: [ret‏ 

فكل مؤمن بالله الواحد الأحدِ هو کافر بالطاغوت والطواغیت ۔ 
والعکس صحيح ... 

فأين هی التهمة ‏ إذا ‏ فى أن يصنف المسلمون من يكفرون بالاسلام 
دیا سماويًا وبالقرآن Cony‏ إلهيّاء ويمحمد بن عبدالله Cig‏ ورسولاء فى عداد 
الكافرين بهذا الذى هم به كافرون وله منکرون وجاحدون؟!.. 

ولا یصتّف المؤمنون بالتظيث أهل التوحيد الخالص ۔ المذكر للتعدد 
والحلول والاتحاد ‏ فى عداد الكافرين بهذا التثليث؟.. 
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بلء وألا تعتبر المذاهب النصرانية الكبرى ‏ الأرثوذكسية.. 
و لكاثوليكية.. والبروتستانتية ‏ فضلا عن الآريوسية(١) ‏ الخالف لها فی 
نقانون الإيمان» كافرا بهذا «القانون» - الذى هو جوهر وجماع أصول 
الاعتقاد - داخلا فى «الحرمان الدینی». الذى هو الكفر والتکفیر؟!.. 
لقد رفض قساو ة دير «سانت کاترین» - بسیناء - وهم من الروم 
الأرثوذكس ‏ أن یصلی GL‏ الفاتیکان والحبر الاعظم للكاثوليكية ‏ یوحنا 
بولس الثانی - داخل الدیر - عند زيارته له فى فبرایر سنة ۲۰۰۰م.. لأنه- 
فى نظرهم - غير «مؤمن» - حسب مقاییسهم للایمان.. وما هی الا شهور 
معدودة. حتی صدر عن الفاتیکان ما يؤكد أن هذا هو الوقف الطبیعی 
والتبع بين کنائس النصرانية.. فصدر - فى سبتمپر سنة ١٠٠1م‏ - القرار 
النی يؤكد ویعلن أن الکنائس غير الكاثوليكية «لیست کنائس بالعنی 
الصحیح.. وآن الخلاص فى الیوم الآخر محصور فى الكنيسة الكاثوليكية 
وحدها ..»(۲), 
ناهیکم عن موقف کل هذه الکنائس من الاسلام والسلمین.. فھم ۔ 
فضلا عن تكفير السلمین؛ لجحدهم الاسلام كدين؛ وکفرهم بالقرآن وحیا 
(۱) الآريوسية: هى الاتجاه الوحد فى المسيحية الشرقية. منسوب إلى «آریوس». وفی میلاده خلاف 
بين سنوات ۰۲۵۳ ۰۲۷۰ ۲۸۰م. وکانت وفاته سنة ٣۳۳م.‏ جمع بين علوم مدرسة آنطاكية ومدرسة 
الإسكندرية. وکان واحدا من رجال الدين فى الاسكندرية, وتتميز تزعته بانکار آلوهية السی 
فالله عنده جوهر آزلی coal‏ لم يلد ولم یولدء وکل ما سواه مخلوق, حتی «الکلمة» فإنهاء کفیرها 
من الخلوقات, مخلوقة من لا شی». ولیست من جوهر الله فى شی». ولقد أدانه هو رأتباعه ونزعته 
التوحيدية مجمع «نيقية» ۔ الذى دعا إليه الامبراطور قسطنطین سنة ۲۲۰م - ثم نصره مجمم 


القدس بعد عشر سنوات. لکن الآريوسية اضمحلت بعد مجمع القسطنطينية سنة ۲۸۱م. 
(۲) محمد السماك «القاتیکان والایمان الختلف» - الأهرام ‏ فى ۲۰۰۰/۹/۲۰. 


إلهياء ويمحمد Cai BG‏ ور لا - يمارسون - ويعلنون ‏ كفر وتکفیر بعضهم 
البعض داخل النصرانية الواحدة!!.. 

يحدث هذا اليوم: بينما فتح رسول الله ی مسجد النبوة ‏ بالدينة 
المنورة ‏ قبل أريعة عشر قرنا - فصلى فيه نصارى نجران صلاة عيد 
الق ح!.. ومع ذلك لا يستحى غلاة العلمانيين من تخصی هم الإسلام 
والمسلمين بهذا الايتزاز!.. 

تلك هى حقيقة الزيف والافتراء اللذين يخص Sill Logs‏ العلمانى 
والاعلام الغربى الإسلام والمسلمين.. يخصونهم بالتعصب, ونفى Cpa‏ 
وضيق الصدر والافق والتکفیر للآخرين!.. 

بل ويحدث هذا الافتراء على الرغم من امتلاء أدبيات الإسلام 
بالتحذير من المسارعة إلى التكفير» حتى ليقول الإمام محمد عبده [١٦٢۱۔‏ 
۲۳٣ھ‏ / 1846 - ۱۹۰۰م]: «لقد اشتهر بین المسلمين وعرف من قواعد 
أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجهء ويحتمل 
الإيمان من وجه واحد. حمل على الإیمان, ولا يجوز حمله على الکفر..»(۱).. 

ومن قبله قال حجة الإسلام أبى حامد الغزالى ٥٥٤[‏ - ٥٥٠٤ھ‏ / ۱۰۵۸ 
- ١١١١م]:‏ «ينبغى الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبیلاء 
فان استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلةء المصرحين بقول: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء خطا. والخطأ فى ترك ألف كاف أهون من الخطة 
فى سفك مخجمة من دم مسلم..»(۲). 


(۱) [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة, ج۳ء ص" ١‏ 1 طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲م. 
(۲) [الاقتصاد فى الاعتقاد]. VE Ge‏ طبعة مكتبة صبیع. القاهرة, بدون تاریخ. 


۸ 


كما يقول الإمام النووى [۱۳۱- ٦۷١ھ‏ / ۱۲۲۲ - ۱۲۷۷م]۔ فى 
شرحه لصحيح مسلم ‏ مخاطبا كل مسلم» ومحذرا له من الحكم على ما فی 
القلب والضمير: «.. إنك SAK Leif‏ بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان, 
وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه..» 

ويجمع فيه علماء الأمة الإسلامية على أن حكم الكفر إنما يطلق على 
«القولة»» وليس على «القائل» لهذه المقولة, إذ ريما يكون لديه تأويل حتی 
ولو كان فاسدا.. فهذا التأويل ‏ حتی الفاسد منه - يُخرج قائل الكفر - فضلا 
عن ناقله ‏ من عداد الكفار!.. GY‏ التأويل الفاسد شبهة, والحدود تدرا 
بالشيهات.. 

لکن ابتزاز الإسلام وحده. یصل إلى حد إرهابٌ علماء الإسلام بأنهم 
«مكفراتيه»!.. ويصدر هذا الابتزاز من الذين يعلنون ‏ نعم یعلنون - أنهم قد 
اختاروا مقولات ونظريات وفلسفات الكفر:البواح.. فالماركسية ‏ مثلا۔ 
مؤسسة على الفلسفة المادية.. فهى تفسر الكون والخلق والحياة وفق «المادية 
الجدلية».. وتفسر التاريخ وفق «المادية التاريخية»., وتعلن فى كل أدبياتها «أن 
المادة مستكفية بنفسهاء مستغنية عن خالق یوجدھا.. وأى دفاع أو تبرير 
لفكرة الله مهما كان جیداء ومهما حسنت نواياه ‏ هو تبرير للرجعیة..»(۱)؛ 

والماركسيون الذين عقدوا ۔ بمصر ‏ ندوة فكرية كبرى ۔ عقب سقوط 
الاتحاد السوفييتى ‏ قد أعلنوا أن الذى سقط هو «التطبيق السوفييتى 
للاشتراكية» أما آسس الماركسية. وخاصة ا مادیة الجدلية وا مادیة التاريخية, 
(۱) د. مراد ومية [العجم القسفی] . مادة «مادی - مقت طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱م. و[الموسوعة 


الفلسفیة] - لجموعة من العلماء السوفييت ‏ باشراف: م. روزنتال» ب. يودين. ترجمة: سمیر 
کرم. طبعة بیروت سنة ۱۹۷۵م - مادة «تشیید الله». 


فانها «علم» لا gals‏ ولا يلحقه السقوط.. هؤلاء الماركسيونء الذين أعلنوا 
أن الكفر والإلحاد ولنکار وجحود كل إيمان دينى هو «علم» لا پراجم» هم فى 
مقدمة الذين يبتزون علماء | #سلام. برميهم بتهمة المسارعة إلى تكفير 
الآخرين!.. بل إن بعضا من هؤلاء الماركسيين قد احترفوا الكتابة فى الفكر 
الاسلامی» زاعمين أن لديهم هم «صحيح الدين»» فى حين يعلم الله مدى 
جهلهم الطبق حتى بقواعد الاستنجاء!!.. لكنه الابتزاز الذى افتقر أهله إلى 
آدنی درجات الحياء!.. 


إنهم يتجاهلون ‏ ولا أقول یجهلون - أن الإيمان الدینی - كأى لون من 
ألوان الانتماء۔ له شروط وواجبات وصفات.. قمن يدعى الانتماء إلى حزب 
مارکسی, بينما هو يعلن - بالقول والعمل ‏ أنه ضد الفلسفة ا مادیةء والملكية 
الجماعية؛ والصراع الطیقی, وديكتاتورية البروليتارياء لن يصدق عاقل 
انتماءه إلى الماركسية وأحزابها.. وكذلك الحال مع من يعلن انتماءه إلى 
اللیبرالیةہ على حين لا يؤمن بالملكية الفردية. والحرية الاقتصادیةء وفائض 
القيمة. لا يمكن أن يكون ليبراليا رأسماليا. 


إن أحدا لن یصدق «مکارثی» إذا أعلن أنه شیوعی!.. ولن يصدق أحد 
«ستالين» [۱۸۷۹ - ۱۹۵۲م] إذا ادعى أنه ليبرالى رأسمالى.. وليس هناك 
عاقل يمكن أن يصدق «هتلر» [۱۸۸۹ - ۰٣۱۹م]‏ أو «موسولينى» [۱۸۸۳- 
٥ء‏ إذا أعلنا انتماءهما إلى الدیمقراطیة!.. 

وكذلك الحال مع الانتماء إلى الإيمان بالإسلام.. فالذين لم بر أحدهم 
راكمًا ولا ساجدا call‏ ولا داعيًا إلى عقائد الإسلام ولا ملتَزمًا بأركانه 


۱۰ 


الميزة لاهله عمن سراهم.. هل يعقل عاقل انتماءهم إلى الإسلام, مهما 
Lyall‏ فى ابتزاز علماء الإسلام وإرهابهم وتخويفهم من سلاح التكفير؟!.. 

صحيح وحق وواجب ضرورة الحذر الإسلامى من المسارعة إلى 
التكفير.. «فلا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة» ‏ كما يقول حجة الإسلام أبى 
جامد الغزالی - .. وصحيح وحق وواجب ‏ أيضا ‏ أن يقف التكفير عند تكفير 
«المقولات» دون «القائلين».. إذ ريما كان لهؤلاء القائلین تأويل» حتى ولو كان 
فاسدا.. فالتأويل الفاسد شبهة, والحدود تُدرأ بالشبهات.. لکن كل هذا 
خاص بالذين لا يعلنون انتماءهم إلى الكفر الصريح البواح» و«نضالهم» فى 
سبيل الإلحاد.. ففی تيارات الفكر المادى العاصر من هو «غنى عن 
التكفير»!.. كما آن فى الناس من هو «غنى عن التعريف»!.. 

هذا عن تهمة الكفر والتكفير.. 


KR ۴ 


Li ©‏ تهمة «انکار الآخر» التی شاع ويشيع اتهام السلمین بهاء 
فانها تعنی IG!‏ حق الآخر فی الوجود: والسعی إلى استتصاله, أو على 
الأقل استثنائه من الشارکة فى العمل العام.. وهنا يرد التساول ‏ بل 
والتساؤل الإنكارى والاستتکاری ۔: 

- من فى الواقع المعاصر.. بل والقديم - هو الذی ینکر الآخر؟.. ومن 
الذى يستاصل الآخر ويستثتيه؟.. 

إن واقع الحال المعاصر يقول ‏ بکل ألسنة الحال والقال - إن المسلمين 
هم ضحايا الإنكار والاستثناء والاستئصال.. فكثير من البلاد الإسلامية ‏ 


\\ 


لتی أخذت يالتيعنددية الخزبية ‏ تسمح بکل الأحزاب التى تمثل کل 
الایدیواوچیات»» لكنها تستثنی الإسلامیین, الذين ينطلقون من الدعوة إلى 
لشريعة الإسلامية وإسلامية الدولة والقانون والاجتماع.. ومسموح لأى 


جماعة آو جمعية أو حزب أن يرى الاشتراكية هی الحل.. أو الليبرالية ھی 
آل تی all, ato al‏ اما اق کی عصاعة عة ای خان 
الإسلام هئ الحل.. فذلك محظور وممنوع!.. 


يحدث هذا حتی فی بعض البلاد التى تنص دساتيرها على «أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام».. وعلى «أن مبادئ الشريعة الإسلامية فى 
المصذر الأساسى للتشريع».. ومع ذلك يسمح فيها بالأحزاب التى تدعو إلى 
ختلف «الشرائع» والفلسفات, باستثناء الحزب الذى يدعو إلى شريعة 


الإسلام!.. 


0 +۹۷۷۹, ۹۶٥ 
العلمانیونء نجد فيها كل ألوان الطيف الفکری والفلسفى و«الأيديولوجى».‎ 
مالين وترجعية‎ pals كما الاسكتنا رو لإفهد] باستكال‎ 
و«أيديولوجية» الإسلام..‎ 
وكثير من البلاد «الإسلامية  العلمانية» وشبه العلمانية تأتمن‎ 


المدرسين الماركسيين واللاحدة على التدريس لابنائه | - فى الدارس 


ی 


والجامعات ‏ وصياغة عقول ووجدانات شبابها ‏ بمؤسسات الثقافة والإعلام - 
بينما تحرم المتدينين من هذا العملء فتحيلهم إلى الأعمال الإداريةء وتبعدهم 
عن مهنة التربية والتعليم والتثقيف والاعلام!.. 


vy 


وفى بعض هذه البلاد الاسلامية. تصل هيمنة الماركسيين وغلاة 
العلمانيين على أجهزة الثقافة إلى الحد الذى يجعل جوائز الدولة كلاً مباحا 
المارکسیین والعلمانيين ‏ بل والبهائيين ‏ بینما هى حرام على علماء الاسلام 
ومفكريه!.. 

وكل الدول «الدیمقراطية». فى الغرب «الديمقراطى», ترضى عن نتائج 
الانتخابات ‏ النيابية والنقابية ‏ فى العالم الاسلامی, يمينا كانت أو يسارا 
توجھات الفائزين فى هذه الانتخابات, اللهم إلا إذا جات صناديق الاقتراع 
بالإسلام والإسلاميين.. فهنا يصل الإنكار والإقصاء والاستئصال إلى حد 
تابید «الديمقراطيين» الغربیین للانقلابات الفاشستية على إرادة الشعب 
والانتضابات الديمقراطية النزيهة!.. وكذلك الصال مع الحق الفطری 
والديمقراطى فى «تقرير الصیر». فهو مطلب دیمقراطی, يسعى إليه الغرب 
الدیمقراطیء بل ويفرضه أحيانا - كما حدث فى «تيمور الشرقية» سنة 
۰٠ھ.‏ وسكانها أقل من مليون ‏ .. لکن هذا الغرب «الدیمقراطی» يستثنى 
الشعوب المسلمة من الحق الطبیعی والدیمقراطی فى «تقرير المصير».. 
وشواهد هذا الاستثناء والإقصاء تغطى خريطة العمورة. من كشمير.. إلى 
الفلبین.. إلى بورما.. إلى البوسنة.. وکوسوفا.. وحتى فلسطين.. ومثل ذلك 
يحدث على جبهة حقوق الانسانء فمن حق کل إنسان وشعب Lely‏ أن یختار 
القانون الذى يحكم حياته ودولته ومجتمعہ اللهم إلا إذا كان هذا القانون هو 
الشريعة الإسلامية.. فهنا يصبح هذا الحق الطبيعى ‏ فى نظر 
«الديمقراطية» الغربية والحرية الليبرالية ‏ تطرفا وتشددا ورجعية وماضوية 
وظلامية و«أصولية مرنولة». بل وانقلابا على حقوق الانسان!!.. 

ok >‏ بد 


۱۳ 


وأمام هذا النفاق الغربی والعلمانی ۔ الذى تفوق على نفاق زعيم 
المنافقين عبدالله بن أب بن سلول [۹ھ ۔ ۰ م]!!.. لابد أن نتساعل: 

- ماذا هذا الإنكار والجحود والاستثناء والإقصاء للإسلام والإسلاميين 
والمسلمين؟.. وهل هذا الموقف حديث؟!! ونابع من الأطماع الاستعمارية 
الحديثة والمعاصرة فى بلاد المسلمين؟.. أم أن لهذا الموقف جذوره فى الثقافة 
الغربية تجاه الآخر ‏ عموما ‏ وخاصة إذا كان هذا الآخر هو الإسلام 
والمسلمين؟.. 

لننظر.. كيف تجيب حقائق الفكر والتاریخ. 

د. محمد عمارة 


لذ 


العالم فى التصور الإسلامى 


إن دراسة هذه القضية المشكلة فى الثقافة الغربية, تقتضى رؤيتها مقارنة 
بالرؤية الإسلامية للآخر.. لا لمجرد المقارنة ‏ وهی مطلوية ‏ وإنما ليعرف الناس 
من ينكر من؟.. ومن هى الذى يعترف ويتعايش مع كل الآخرين؟.. ومن الذى 
يجحد ويسعى لاستتصال كل الآخرین ‏ وفى المقدمة الإسلام والسلمون IS.‏ 

إن الرؤية الإسلامية العقدية والفكرية ‏ والتی تجسدت فى تاريخنا 
الحضارى واقعا معاشًا عبر القرون ‏ ترى أن الأصل والسنة والقاعدة 
والقانونء هو التنوع والتمايز والاختلاف.. فالواحدية والأحدية فقط للذات 
الالهية. ومن عدا وما عدا الذات الإلهية يقوم على التعدد والاختلاف.. ذلك 
هو القانون التكوينى الذى يسود ويحكم کل عوالم الخلوقات. فى الإنسان.. 
والحیوان.. والنبات.. والجماد.. وفى الأفكار والفلسفات و«الأيديولوجيات».. 
وفى الشرائع والملل والديانات.. 

© لقد ہدأت الان انية أمة ‏ جماعة ‏ واحدة, ثم صارت شعويا وقبائل. 
لبتم بينها التسابق والتدافع والتعارف. قال الله ثعالی: 

رس و ہم رات 


الكتاب ol,‏ ليحكم بين الاس فیما اختلفوا فيه . . [البقرة: + ] 


وهذه التعددية هى سنة کونیةء وأية من 5 الله سبحانه وتسالی كما 
يقول فى كتابه الكريم: 

LOS‏ 9 رأ رطف وق 
Sa 510} | be‏ عند الله أتقاكم إن الله علیم حير 650 4 [الجرات: ۲٠٠‏ 


۱۷ 


© ومع سنة وقانون التعددية فى الشعوب والأمم والقبائل» ترى 
الصورة الإسلامية العالم أن الأصل هو تنوع الانسانية فى الألسنة واللفات ‏ 
ومن ثم فى القومیات - وكذلك فی الأجناس والألوان.. وهو تنوع يبلغ مرتبة 
دالقیقہ من آيات الله: 


١‏ ومن آياته خلق السُموات والأرض واختلاف سکم وألرائكم إن فى 
ذلك OY‏ للعالمين D‏ 0 [الروم: ۱۲ 

ولذلك؛ لا ینکر الإسلام التنوع القومىء لأن القوميات هی «دوائر 
لغوية». والتنوع اللغوى ‏ ومن ثم القومى ‏ هو سنة من سنن الله التى لا 
تبدیل لها ولا تحويل.. فهو الاسلام - یعترف بالآخر القومی» سواء فى إطار 
الجامعة الاسلامية والحضارة الاسلامية. و فى الدوائر الحضارية الأخری.. 
یعترف الاسلام بهذا GAY!‏ ومن ثم یتعارف dle‏ ويتعايش das‏ لا کم جرد 
واقع ۷ فكاك dis‏ وإنما باعتبار هذا الاعتراف وهذا التعارف سنة من سنن 
الله. سیحانه وتعالی» وإرادة تكوينية لخالق هذا الوجود.. 

© ومع التعدد والتنوع والاختلاف فى الشعوب والأمم والجماعات.. 
وفى اللغات والقوميات.. وفی الأجناس والألوان.. هناك سنة وآية وقانون 
التنوع والتمايز والاختلاف فى الشرائع والملل الدينية.. وفى المناهج 
والثقاقات والحضارات: 


لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله تجعلکم مه واحدة ولکن 
وی اف eli‏ تک فپ نم 
فيه تختلفون GH)‏ 4 [الائدة: ۸ ] 


۱۸ 


4 GD واحدة ولا یزالرڈ مختلفین‎ Asi شاء ربك لجعل النّاس‎ “Sy 


فالناس سعيهم شتى: 
IS 0‏ وجهة هو edge‏ فاستبقوا الخيرات ol‏ ما تکونوا یات بكم الله 
جمیعا إن الله على کل شىء yah‏ >6 4 [البقرة: [ven‏ 
وفى تفسير الفسرین لآيتى سورة هود» يقولون: «وللاختلاف 
خلقهم»(١)..‏ فالتنوع والاختلاف من علل وحكّم الخلق, وذلك حتى يكون هناك 
استباق وتدافع وتنافس لى طريق الصلاح وا لاصلاح والخيرات.. ولذلك. 
كانت الرؤية الإسلامية للمستقبل- وحتى يرث الله الأرض ومن عليها ‏ على 
أنه مستقبل تتعدد فيه الملل والشرائع والديانات.. وظهور الإسلام على الد 


ين 
كله هی ظهور «الحلول» الإسلاميةء ولیس وراثة الإسلام لسائر الشرائع 
والدیانات.. 


وهذه الصورة الإسلامية للوجود, بعواله المختلفة, والقائمة على التنوع 
والتعدد والتمايز والاختلاف والتعارف والتعایش.. لم تقف عند الوقف 


«النظرى» الذى يعترف بالآخر على مضض, والذی يضيق بواقم التعدد 


(۱) القرطبی [الجامع لاحکام القرآن] As‏ ص۶ ۰۱۱۵۱۱ طبعة دار الكتب الصرية. - رمن المفسرين 
الذين قالوا - فى تفسیر هذه الاية - بحتمية بقاء الناس «علی أديان ‏ أى شرائع - شتی» الحسن 
البصری [۲۱ - 1۶۲/۵۱۱۰ - ۷۲۸م] ومقاتل بن سلیمان [١٥٥ھ/۷۱م]‏ وعطاء بن دینار 
[١۱۲ھ/‏ ۷۶۶م].. 
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والاختلافہ مع التسلیم بوجوده.. وإنما بلغت وتبلغ هذه الصورة الإسلامية ‏ 
فى التحضر والرقی - حد العدل والإنصاف لهذا الآخرء على اختلاف ألوان 
هذا الآخر.. 

فعلى ين يقف إيمان اليهود عند اليهودية وحدهاء مع إنكار وتکفی 
ونفی جميع الآخرین.. وعلى حين تصنع مذاهم all‏ مرانية ذلك أيضا مع كل 
الآخرين: 

© وإذا قيل لهم آمنوا بما آنزل الله قالوا تژمن ہما أنزل Vie‏ ویکفرون 
ہما وراءه وهو od‏ مصددا لما نعهم 0© 4 [البقرة: bs‏ 

ظ وقالت البهود یست التصاری علی شىء وقالت التصاری ليست الهو 
على شیم وهم یتلون الكتاب IS‏ قال الین لا يمون مل لهم د 4 

٠٠٢ [البقرة:‎ 

على حين ينكز کل الآ وينفيه. يتفرد الإسلام والسلمون 
بالاعتراف بكل الشرائع والملل وجميع النبوات والرسالات, وسائر الکتب 
والصحف والألواح التى مثلت وحى السماء إلى جميع الأنبياء وا مرساين. 
منذ فجر الرسالات السماوية وحتى آخر وخاتم هذه الرسالات.. وفوق هذا 
الاعتراف. هناك القداسة والتقديس ally‏ ة والإجلال لكل الرسل وجميع 
الرسالات: 


آمن الزسول ہما أنزل al]‏ من ریه والمومتون کل آم بالله ومااتکعه 
وكتبه ورسله لا نفر بين أحد من وسله 2 4 00827+ 


۲۰ 


والقرآن وحده هو الذى یؤکد على أنه قد جاء مصدقا لكل وحى الله 
إلى جميع الرسل والأنبیاء.. وهو الوحيد الذى یذکر. صراحة وباللفظ: هذه 
الكتب السماوية ‏ صحف إبراهيم» وتوراة موسی وألواحه؛ وزيور داود, 
وإنجيل عيسى: 

2 یہ مد رک 
کت سر تن دہ ات ليك E‏ 
من بعده Ler sly‏ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب BIN‏ وعیسی 
وأیوب ویونس وهارون وسلیمان ily‏ داوود زبورا OD‏ ورسلا قد pied‏ 
elle‏ من 13 ورسلا لم تقصصھم علیك وكلم الله مُوسئ تكليمًا 656 رس 
مبشترین وضذرین لیکو لاس على الله حجة بعد aif‏ وکا له عريرًا 
حکیما 2© 4 [الساء: تسب 


ظ إن هذا لفی aoa‏ الأولئ 62 صحف إبرآهيم وموستی 2 4 


[الأعلى : ««سوا] 

«فقانون الایمان» لدى JS‏ ملة غير ملة الاسلام لا «یکتمل» إلا بانکار 

كل الآخرين وتکفیرهم.. والإيمان الإسلامى وحده هو الذی لا یکتمل إلا إذا 
آمن أصحابه بکل النبوات والرسالات وکتب وشرائع هذه النبوات 
والرسالات.. بل ولا يكتمل هذا الإيمان الاسلامی إلا إذا من السلمون آهل 
تلك الشرائع والملل من إقامة عقاندهم. الخالفة للاسلام, » بل والتى تنکر 


۲٢ 


وتجحد الإسلام!!.. فالإسلام وحده هى الذى لا يقف اعترافه بالآخر عند 
الآخر الذى يعترف بالإسلام ‏ وليس فى الآخر الدينى من يعترف بالإسلام 
ديئًاء ويتبى الإسلام رسولاً. وبقرآن الإسلام وحيًا إلهيًا -.. وإنما یتفرد 
الإسلام بالاعتراف حتى بالآخر الذى يجحده وینکرہ!.. 

وما على الذين يريدون المقارنة بين صورة الآخر فى الثقافة الإسلامية, 
والعقيدة الاسلامية» والوجدان الإسلامى ‏ ليدركوا هول البون الشاسع 
والتناقض الفاحش بين هذه الصورة وبين صورة الإسلام والمسلمين فى 
ثقافة الآخر غير المسلم ‏ ما على هؤلاء إلا أن ينظروا إلى صورة الآخر فى 
ثقافة الإسلام والمسلمين.. 


55 


الإسلام واليهودية : 


من يعترف بمن؟.. ومن ینکر من؟۹ 


© إن صورة موسی, عليه السلام؛ وأخيه هارون. عليه السلام؛ فى 
الثقافة الإسلامية ‏ التى صاغها وصبغها القرآن الكريم ‏ ھی صورة: حبيب 
الله.. الذى صنعه الله على عينه.. وقربه.. واستخلصه لنقسه.. وجعله كليمه.. 
ونجيّه.. واستجاب دعاءہ.. وسلَّم عليه.. وجعله القوى الأمين.. وآتاه الكتاب 
والفرقان والسلطان.... وصورة هذا الكتاب ‏ التوراة- فی القرآن الكريم ‏ 
ھی صورة: الإمام.. والرحمة.. والھدی.. والنور ve‏ 


( یت لیم می atl)‏ على نی جع تم 
ط واذکر فى الكتاب موسی له کان مخلصا وکان poy‏ اوی ونادیتاه 
من جانب الطُور الأیمن By‏ نج © 4 [مریم : [error‏ 
ظ وکلم الله مُوسیٰ تلم GD‏ 4 [الساء: Cove‏ 
لقال با موسی إنى Bee‏ الاس برسالاتی ریاس Cd‏ 
Watt‏ وکن من الشاكرين CED‏ 4 [الأعراف : Tite‏ 
ل[ قال رب اشرح لی صدری CD‏ ویس لی Ocal‏ واحلل عقدة من 
لسانی OD‏ يفقهوا قولی CD‏ زاجعل لی وزيرا من أهلى ع هرود أخى ر 
اشدد به أزرى د وأش رکه فى OD spl‏ کی نسبحك كديرا © وتذکرك 
HED [pi‏ گنت بنا بصیرا SED‏ أوتيت سك يا موسیٰ دم )ا 


[طه :۳۹-۷۲۰ ] 


Yo 


لإ سلام علیٰ موسئ وهارون UL OTD‏ كذلك نجزی CED peel‏ 
Lagi!‏ من عبادتا OTD vy fall‏ ۵ [الصافات : ٢٭-٦٠٠]‏ 
قانت إحذاهما یا آبت استأجره إن خير من اسْتَأَجَرَت الْقَوىُ 


امین وج 4 [القصض : ٠٦‏ 


وإذ آتينا موسئ الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون (۳ 4 ford any‏ 


# ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقیں ( 


[es : الأنبیاء‎ [ 


# ومن قبله کتاب موسی ماما ayy‏ 0© 4 [الأحقاف : pr‏ 


ل فل من أنزل الکتاب ای جاء به موسی نورا وهدی للناس تجعلونه 


قراطيس تبدونها ود تخفون CO pS‏ 0 [الأنعام : far‏ 


al 2‏ لا له إلا هو الحی افو CED‏ بل علیت الکتاب بالحی iced‏ لما 
بين يديه وأنرل التوراة والإنجيل © من قل هدی ناس وأنزل Al‏ 06 وه 4 

[any عمران:‎ Jn 

تلك هی الصورة القرآنية. التى صنعت وصبفت الثقافة الإسلامية 

تجاه أنبياء اليهودية وشریعتھا وكتابها.. فهل يستطيع حتى أكثر حاخامات 


NA 


اليهودية الأرثوذكسية تعصباء و أشد علمانييها تحررا أن يجد شیٹا من 
cull‏ أو شبیها بشىء من ذلك فى تصورات اليهود وثقافتهم عن الآخرء 
وخاصة إذا كان هذا الآخر هو الإسلام والقرآن ورسول المسلمين وأمة 
الإسلام وحضارتهم وتاريخهم؟! 

وعلاوة على هذه الصورة القرآنية عن «الآخر» اليهودى.. فإن المسلمين 
وحضارتهم ودولتهم وتاريخهم وفقه معاملاتهم لم يقفوا بهذه الصورة عن 
الآخر اليهودى عند حدود دفتى القرآن والأفكار المجردة والنظريات 
الفلسفية.. وإنما وضعوها فى الممارسة والتطبیق, منذ عصر النبوة.. وعبر 
تاريخ حضارة الإسلام.. 

ففى دستور دولة النيوة ‏ الدولة الاسلامية الأولی - التی قامت بالمدينة 
النورة عقب هجرة الرسول BE‏ إليها من مكة [سنة ۱ه/سنة ؟5كم].. 
نجد مواد هذا الاستور ۔ الذى اشتهر فى مصادر التاریخ الإسلامى 
ب«الصحيفة.. والکتاپ» - نجد مواد هذا الدستور تبلغ اثنتين وخ 
مادة.. ونجد الحديث فيها عن اليهود فى أربع عشرة مادة.. وفى هذه المواد 
تفنين لدمج اليهود فى رعية الدولةء واعتبارهم «أمة مع الزمنین» - 
الهاجرین والاتصار , وتقنين المساواة بينهم وبين المؤمنين فى الحقوق 
والواجبات.. مع تقنين حقهم الكامل فى الاعتقاد الدينى الذى يختلفون فيه 
مع الإسلام والمسلمين.. فنقراً فى هذه الواد الدستورية أرقى صور التقنين 
للاعتراف بالآخر» ومساواة الاقلية للأغلبية.. وتقرير التعددية الدينية فی رعية 


الدولة الواحدة.. نقراً: 
«.. ويهود أمة مع المؤمنین, لليهود دينهم والمسلمین دينهم.. مواليهم 
وانفسهم.. وأن بطانة يهود کاتفسهم. إلا من ظلم وآثم. فإنه لا يُوتَغ- fell]‏ 


۳۷ 


إلا نفسه وآهل بيته.. ومن تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة مع الب 
المحض من أهل هذه الصحيفةء غير مظلومین ولا مار عليهم.. ينفقون مع 
المؤمنين ماداموا محاربين.. على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. Oy‏ 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفةء وأن بينهم النصع والنصيحة 
والبر دون Oa pth‏ 

بهذه الصفحة الشديدة الإشراق والتالق فتح الاسلام GUS‏ العلاقة 
بالآخر الیهودی, عندما قننت الدولة الإسلامية الحرية الدينية والتعددية الدينية, 
والمساواة فى حقوق المواطنةء فی داخل الأمة الواحدة والدولة الواحدة.. 


وحتى بعد نقض اليهود العبرانيين لعهودهم مع رسول الله 
والدولة الإسلامية.. وخيانتهم العظمى للمسلمين إبان ذروة الحصار والقتال 
فى غزوة الخندق - الأحزاب ‏ وفى آشد اللحظات القتالية حرجاء عندما زاغت 
آبصار المسلمين المحَاصّرين.. ويلغت القلوب الحناجر, وظن الناس بالله 
الظنون!! 


إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسَقل منكم ود زاغت الأبصار وبلغت 
قوب الحناجر رتظنون بالل U path‏ © هنالك ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزلا 


شدیدا 00 4 [الأحزاب؟ Tens‏ 


فى هذه اللحظات الاکثر حرجا خان الیهود دولة الاسلام. ونقضوا 
عهودهم مع السلمین, وتعاونوا - متامرین - مع جيش الشرك الحاصر 
للمسلمین فی الدينة النورة.. 
(۱) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة] ص۲۱۱۷. جمعها وحققها: د 
محمد حمید الله. طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۱م 


YA 


ثم تواصلت خیاناتهم. ومساعيهم لجمع كلمة الشرك والوثنية ضد 
التوحيد الإسلامى ودولته وأمته. عارضين ثمار مزارع خيبر على قبائل 
الشرك کی تأتى فتقضى على دولة الإسلام.. بل لقد ذھبوا ۔ إبان هذه 
الساعی - إلى الحد الذى شهدوا فيه وهم أهل كتاب ‏ أن الشرك والوثنیة 
أصح وأفضل من التوحيد الذى جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين!!.. فعندما 
سالھم مشرکو قريش: 

- يا معشر يهودء إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دینه؟.. كانت إجابة يهود خیبر: 

- بل دينكم خير من دینهء فأنتم أولى بالحق!.. 

وفى ذلك نزل قول الله» سبحانه وتعالى: 

gil «‏ تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الکتاب يؤمنون بالجبت bibl‏ 
ریقولون لین کفروا هؤلاء آهدی من لین آمنوا سبیلا GD)‏ )4 [الساء: ۲١١‏ 

وحتی بعد هذا الذی صنعوه.. لم يفير السلمون الموقف الاسلامی 
من الآخر الیهودی.. لقد آمُنوا قاعدة الدولة الإسلاميةء باجلاء الخونة عن 
هذه القاعدق.. ثم ترکوا آبواب Gall‏ الاسلامية والولایات الاسلامية مفتوحة 
أمام الیهود. لهم ما للمسلمین وعلیهم ما علیهم.. فعادوا للعيش فى مدينة 
القدس - عقب فتح الاسلام لها - بعد أن کاتوا مطرودین منها.. وأحسنت 
إليهم الدولة الاسلامية» على حين كان الاضطهاد واللعن وا لاحتقار والطرد 
والقتل من نصیبهم فى مختلف الحضارات والدول غير الاسلامية التی 
ماشوا فیها.. 


۳۹ 


لكن «النزعة العنصرية» التى جعلتهم يحولون اليهودية عن روح الدين 
الإلهى إلى «نسق فكرى عنصری». قد جعلتهم يرفضون GAY!‏ كل الآخرء 
على مر تاريخهم الطويل.. لقد انحرفوا باليهودية إلى العنصرية. ثم أخذوا 
يتغذون من هذه اليهودية التلمودية العنصرية. فغدوا النموذج الأول فى رفض 


كل الآخرين!.. 


فبعد أن زعموا احتكارهم ‏ بحكم «الاسم» و«الولادة» ‏ لمرتية ومنزلة 
«شعب الله المختار» و«أيتاء الله وأحبائه», حتی مع قتلهم لأنبياء اللہ 
ونقضهم عهود الله ومواثيقه.. زعموا احتكارهم الجنة. دون الآخرين: 

ط وقالوا لن یدخل الجة إلا من كان هودا أو تصارئ تلك آمانیهم فر 


Coy برهانکم إن کنتم صادقین رس [البقرة:‎ Lbs 


2 


والقرآن الكريم» بعد أن ینفی مزاعم احتکار اليهود والتصاری mill‏ 


os 


الأخروية» رغم أنهم قد انحرفوا عن شرط هذه النجاة؛ يقرر أن هذه النجا 
ليست احتكارا لجنس بعينه أو طائفة بعينهاء وإنما هى مفتوحة الأيواب لمن 
أوفى بعهد الله وتوافرت فيه شروط هذه النجاة» فيقول فى سياق الآية 


السابقةء ويعدها مباشرة: 


له اجره عند ربه ولا خوف علیهم 


ولا هم يحرئون < 4 [البقرة: Lr‏ 


ینم سم ره لوف شخ 


آما فی الدنياء فلقد التزم الیهود موقف «الکیل بمکیالین». منذ 
انحراقهم عن شريعة موسى عليه السلام. واستبدال الشريعة العنصرية التى 


۳۰ 


كتبوها فى التلمود بالشريعة الموسوية.. فجعلوا قيم الشریعة وعدلها 
وإنضافها احتكارا لطوائفهم ‏ التی ظلت عبر التاريخ قلة عددية ضئیلة 
بالنسية للأمم والشعوب ‏ وهم الآن لا يبلغون الخمسة عشر مليونا بينما 
تعداد البشرية قد بلغ ستة مليارات! .. جعلوا قيم الشريعة وعدلها 
وإنصافها احتكارا للمعاملات قيما بينهم aa‏ واستباحوا وأباحوا گل 
المحرمات والفواحش والمويقات ‏ حتى التى حرمتها شريعتهم ‏ فى التعامل 
مع الآخرين.. كل الآخرين.. 

وإذا كان الیعض يشكك فی «رواية» GLAS‏ [بروتوکولات حکماء 
صھیون]ء الطافح بتقنين سياسة الكيل بمکیالین. فان الممارسات التاريخية 
والعملية لليهود مع الآخرين - الأغيار ‏ قد كانت تجسیدا لهذه السياسة.. 


فالرباء الذى تحرمه الشريعة الوسوية, هم يحرمونه Lad‏ بينهم فقطء بینما 
آوجبوه واحترفوا إقامة مؤسنساته وممارسة أبشع أنواعه مع الآخرین!.. 
وكذلك الحال مع آخلاقيات وقيم الكذب.. والسرقة.. والقتل.. والزنا.. 
والخداع.. ونقض العهود.. حتى غدا ذلك «سنة متبعة» فى تعاملهم مع 
الآخرين ‏ الأغيار -.. وصدق الله العظيم عندما يصور هذا الموقف الیهودی ۔ 


موقف يهودية التلمود ‏ من الآخرين» فيقول: 
« ذلك باه قارا لیس le‏ فى الأميّين سبیل ویقولون Jo‏ الله PASH‏ 
رهم یعلمون (@ 4 JT]‏ عمران: Lye‏ 
Le gi 1‏ عاهدوا عهدا لہ فریق مهم بل YP Si‏ منوت 2 4 


[ys [البقرة:‎ 


۳۱ 


لقد تقدموا فى العداء للآخر الإسلامى حتى على المشركين: 
مط لتجدن أشد التاس عداوة لین آمتواالبهود والذين أَشْرَكُوا 4 
[ الائدة : [Ar‏ 

ولذا کان التلمود - الذى جعلوه شریعتهم بعد نقضهم وتحریف هم 
للشريعة الموسوية ‏ طافحا بسیاسات وتشریعات «الكيل بمكيالين» التی 
صارت دیدنهم عبر التاریخ.. فلعل شهادة واحد من شجعان معاصریهم تقیم 
الدلیل على أن هذا التاریخ مع الاغیار كان ولایزال السنة التبعة لليهودية 
التلمودية والعنصرية اليهودية حتی GES‏ هذه السطور. 

ففى کتاب «إسرائيل شاحاك» [الديانة اليهودية وموقفها من غير 
الیهود (UL‏ حدیث موثق عن: 
> ۔حرة pull‏ الیهودی.. وإهدار دماء الاغیار.. وابادتهم: 

«الیهودی الذی قتل غير الیهودی مذنب فقط بخطيئة ضد شرائع 
السماء التی لا تعاقب علیها المحكمةء أما التسبب فى موت غير الیهودی 
بطريقة غير مباشرة فلا یعتبر خطيئة آبدا .. وإذا وقع القاتل غير الیهودی 
تحت سلطة التشریعات القضائية اليهودية يجب |عدامه» سواء كانت 
الضحية يهودية أو لا. ولکن إذا لم تكن الضحية يهوديةء واعتنق القاتل 
اليهودية فلا یعاقب..»: 

«ولقد استخلص العدید من العلقین الحاخاميين النتيجة شطققة نها 
«الالتزام بالهالاكاه» ‏ الشريعة ‏ وهى إمكانية قتل جميع غير اليهود النتمین 


(۱) ترجمة: حسن خضر. طبعة سينا للنشر. |ام : 


yy 


إلى شعب عدو, أى حتى ضرورة قتلهم. ويجرى الترويج العلنى لهذه الفكرة 
منذ سنة ۱۹۷۲م لتوجيه الجنود الإسرائيليين المتدينين. وأول نصيحة 
رسمية من هذا النوع جاعت فى كراس نشرته قيادة النطقة الوسطى فى 
الجيش الإسرائيلى ‏ التی تقع الضفة الفربية تحت سلطتها ‏ يقول 
الحاخام السئول- الحاخام العقيد أ. فيدان (زيميل) ‏ فى هذا الکراس: 
«فى حالة احتكاك قواتنا بمدنيين خلال الحرب» أو خلال مطاردة حاميةء أو 
غارة» إذا لم يتوفر دليل بعدم إلحاقهم الأذى بقواتنا هناك إمكانية لقتلهم؛ أى 
حتى ضرورة للقيام بذلك حسب الهالاكاه.. بل تحض الهالاكاه على قتل حتى 
المدنيين الطيبين..»! 

ولقد أرسل الجندى «موشی» رسالة إلى حاخامه «شمعون وایزر» قال 
له فيها: 

«لقد جرت فى وحدتى مناقشة لفكرة «طهارة السلاح», وما إذا کان 
من الجائز قتل العربى الأعزل من السلاح. أو النساء والأطفال؟ أو حتى ما 
إذا كان علينا الانتقام من العرب؟. وقد أجاب كل واحد حسب فهمه الخاص, 
ولم أستطع التوصل إلى إجابة حاسمة. هل نعامل العرب مثل العماليق» أى 
نقتلهم حتى نستاصل ذكراهم فى الأرض؟ «ولتمع ذكرى العماليق من تحت 
السماء» ‏ [تثنية: ۰۳۵ ۹] - أم نقوم ہما يحدث فى الحرب العادلة التى يقتل 
فيها الإنسان الجنود فقط؟.. وهل يجوز لى تقديم الماء لعربى يستسلم؟..» 

ولقد رد الحاخام «شمعون وايزر» على الجندى «موشی». برسالة جاء 
فيها: 

«سانقل لك بعض أقوال الحکماء. طيب الله ذکراھم, وأفسرها: 


۳۲ 


الحرب لدى غير اليهود ذات قوانين خاصة. مثل قوانين اللمب. كرة 
القدم و السلةء لکن الحرب كما يقول حكماؤناء طيب الله ذكراهم» لا تعنى 
بالنسبة لنا Lal‏ بل ضرورة حيوية, واستنادا إلى هذه المقاييس فقط ینبفی 
التفكير حول كيفية القيام بها.. 

إن الحاخام شمعون تعود القول: «أفضل غير اليهودى ‏ اقتلوہ۔ 
وأفضل الأفاعى ‏ هشموا رأسها -..» هذه هى قاعدة «طهارة السلاح» 
حسب الهالاكاه ‏ وليس حسب المفهوم الأجنبى الذى تسيب بوقوع العديد من 
الخسائر اليپودية..» 

ولقد آجاب الجندی «موشی» على رسالة الحاخام.. فقال: 

«تلقیت رسالتك.. وفهمتها على النحو التالی: 

لا یسمح لی فى زمن الحرب بقتل کل عربی أو امرأة آصادفهما 
وحسب» پل من واجبی أیضا القیام يذلك... وإذا تحدثت عن نفسی فان من 
واجبى قتلهم حتى إذا نجم عن ذلك مشكلة مع القانون العسکری. وأعتقد أن 
فكرة «طهارة السلاح» هذه يجب تعميمها على المعاهد التعليمية.. کی يكوّن 
الناس رأيا بهذا الصددء ولا يضلوا فى متاهة «النطق»: خاصة حول 
موضوع كهذاء ويجب شرح هذه الفكرة والطريقة التى تمارس بها.. لذا 
آرجو أن تنشط فى هذا الموضوع كى يعرف جنودنا موقف أسلافهم بوضوح 
کامل». 

وبناء على هذا «الفكر».. «ففى جمیم الحالات التی قتل فیها يهود من 
الجیش, أو منظمات شبه عسكرية. lye‏ غير محارہین, وبينها حالات قتل 
جماعية. مثل کفر قاسم سنة «plo‏ آطلق سراح القتلةء أو تعرضوا 


vt 


لاحکام بالغة الرأفةء وحكم عليهم بأحكام غالبا ما يفرج عنهم قبل نقاذهاء 
مما يجعل تلك الأحكام وكأنها لم تصدر Oc saat‏ 

هذا عن إهدار الشريعة التلمودية ‏ الهالاكاه ‏ دماء الأغيار ‏ غير 
اليهود ‏ حتى غير الحاربین.. وحتى النساء.. والطيبين من الناس!.. فالنطق 
- عند هذه اليهودية التلمودية ‏ هو متاهة وضلالة لا تليق باليهود!!.. 
© وإبادة الأغيار فى أرض إسرائيل: 

«إن وصايا مثل: «لن تترك حیا أى شىء يتنفس» ‏ [تثنية: ٦٦ء [VE‏ - 
قد تحولت إلى «محاضرة تريوية» للجنود الإسرائيليين الذين يُستدعون إلى 
الخدمة فى قطاع 52 يقال لهم فيها: «إن القاسطينيين مثل العماليق».. 
ولقد استشهد حاخام إسرائيلى مرموق - الحاخام «شاؤول يسرائيلى» ‏ 
بالآيات التی تحض على إبادة ا میدیین - [سفر الأعداد: 51 ۲۰,۱۲ 
وخاصة GY!‏ ۱۷: «والان اقتل کل ذکر بين الصغارء وکل امرأة عرفت رجلا 
ضاجعها» - [لاحتمال حملها جنينا!!] ‏ لتبریر مجزرة «قبية».. وحقق هذا 
الرأى والاستشهاد انتشارا واسعا فى الجیش الاسرائیلی»(). 

«فالمبدأ التلمودى ‏ بالنسبة لغير الیهود ۔ ينص على عدم إنقاذهم؛ رغم 
تحريم قتلهم صراحة. ويعبر التا د نفسه عن هذا المبداً على التحو التالى: 
«لا يجب إخراج غير اليهود من يئرء أو دفعهم [فى البئر]..» 

ويفسر موسی بن ميمون [۵۱۰۱-۵۲۹/ 51110 [ae‏ ذلك الذى 
فتحت الدولة الإسلامية أمامه الأبواب ليكون طبيب صلاح الدين الأيوبى 


۰۱۶۰ - إسرائيل شاحاك [الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود] ص۱۳۴‎ )١( 
VV ء۱٦١ص المصدر السابق,‎ (¥) 


Yo 


[؟45575مه/ ۱۱۳۷۔۱۱۹۲م].. وفتحت أمامه الحضارة الإسلامية الأبواب 
ليكون واحدا من فلاسفتها - یفسر موسى بن ميمون هذا المبداً التلمودى فى 
التلخیص الذى وضع للتلمود. والذی أصبع الرجم المعتمد لليهودية فى 
الشريعة التلمودية.. فيقول: «يجب ألا نتسبب بقتل غير الیھود, الذين لسنا 
فى حالة حرب معهم» ولكن يحظر إنقاذ حياتهم إذا کانوا على مشارف 
الوت..»(۱) 

فالابادة لغير الیهود واجبة فى حالة الحرب - حتی ولو کانوا نساء أو 
أطفالا آو آناسا طیبین غير محاربین.. آما فى حالة السلم فمحظور إنقاذ 
حياة آی من هولاء الأغيار إذا کانوا على مشارف الوت!! 
© وعلاج المريض الیپودی.. وتحریم علاج الریض غير الیهودی: 

«لأن الشریعة - التلمودیة - تقول: Yo‏ تهمل دم خيك. وغیر الیهودی 
ليس آخا..».. لذلك» يحظر على الطبیب اليهودىء خصوصاء معالجة غير 
الیهودی.. فعلاجه حرام حتی لو کان مقایل أجر.. ولکن إذا كنت تخشاه 
أى تخشی عداوته فعالجه بأجرء ویحرم عليك القيام بذاك دون أجر». 

«ومن السموح تجریب عقار على وثنی - [أى غير یهودی] - إذا كان 
ذلك يخدم غرضا معینا (a.‏ 

«ولقد آفتی الحاخام «حاتام سوفير» ‏ حاخام «برسبرغ» الشهیر - 
(براتسلافیا) - التوفی سنة ۱۸۳۲ «بان الأغيار الوثنيين ‏ من السلمین 


والسیحیین - الذین یعبدون آلهة آخری, يجب عدم دفعهم إلى البثر أو 


(۱) الصدر السابق» VEN Ge‏ 
(؟) الصدر السابق, VEY se‏ ۱۶۳ 
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إخراجهم منه» بل ويشبهون العماليق أيضاء لذلك فإن البداً لتلمودی الداعى 
لعدم زيادة نسل العماليق ينطبق عليهم: على هذا الأساس, لا یجوز من 
حيث ا لمبدأء مساعدتهم. ولكن يجوز علاج الأغيار ومساعدتهم خلال الخاض 
إذا كان لديهم أطباء وقابلات من بنى جلدتهم؛ ويستطيعون الاستعانة بهم 
بدلا من الیهود..»(۱!؛ 

«ولقد صیغت هذه المبادئ الشرعیة۔ الهالاكية ‏ فى GUS‏ صغیر ۔ 
بالإنجليزية ‏ عنوانه [الشريعة الطبية اليهودية] ‏ نشرته المؤسسة الإسرائيلية 
المرموقة «موساد حاراف كوك» وذلك استنادا إلى فتوى الحاخام 
«إليعازر يهودا والدينبرغ» ‏ كبير قضاة محكمة الناحية القضائية فى القدس 


- وفيه: 


«بالنسبة للأغيار ‏ حسب المبادئ المنصوص عليها فى التلمود ومفاهیم 
الشريعة اليهودية ‏ يحظر انتهاك السبت لإنقاذ حياة مريض غير يهودى فی 
حالة بالغة الخطرء ويحظر توليد المرأة غير اليهودية يوم السبت..» 

ويقول موسى بن میمون ۔ الذى تمتع بأمن الحضارة الإسلامية ‏ : 
«يجب عدم مساعدة المرأة غير اليهودية على الوضع يوم السبت» حتى مقابل 
pal‏ ويجب ألا يخشى الانسان اليهودى العداوة. حتى لو لم تشمل هذه 
المساعدة أى انتهاك للسيت»!!.. 

«ولقد استثنى الحاخام «یوئیل سرکیس» - أحد pat‏ حاخامات بولندا ۔ 


فى القرن السابع عشر - ومولف GUS‏ «بیت حداش»- استثنی «علاج العمد 


(۱) الصدر السایق, ص١٥٥‏ 


۳۷ 


وصغار النبلاء والأرستقراطيين يوم السبت خوفا من إثارة عداوتهم التى 
تحمل نوعا من الخطر. ولكن؛ فى حالات آخریء خاصة عندما يسهل خداع 
غير اليهودى با لمراوغةء فان الطبيب اليهودى «يرتكب خطيئة لا تغتفر» إذا 
عالجه يوم السنبت..» 

آما ابن میمون, الذى عاش فى أمن وأمان الحضارة الإسلامية والدولة 
الإسلامية؛ فلقد حرم ذلك بإطلاق,غير عابئ بالعداوة.. لأنها كانت غير 
موجودة فى مجتمع الإسلام والمسلمين!..(١)‏ 
© والعفة مع المرأة اليهودية.. والزنا بنساء الاغیار: 

«فى دائرة المعارف التلمودية: «من يقيم علاقة جنسية مع زوجة غير 
اليهودى لا يتعرض لعقوية الموت, لأنه مكتوب: «زوجة أخيك» لا «زوجة 
الغريب». «وإذا ضاجع اليهودى امرأة غير یھودیةہ سواء كانت ابنة ثلاث 
سنين أو أمرأة بالغة» سواء كانت متزوجة gh‏ عزياء.. يجب قتلها كما هی 
الحال بالنسبة للبهيمة. لأن اليهودى یتعرض للمشاکل بسببها.. ومن 
الفترض أن جميع غير اليهوديات عاهرات..»١)!!‏ 
© وتحريم سرقة اليهودى.. واستحلال سرقة الأغيار: 

دالسطو (مع استخدام العنف) محظور بشدة إذا كان الضحية 
يهودياء أما السطو على غير الیهود فغیر محظور إذا کانوا تحت حكمناء 
ويحظر عندما لا يكون الأغيار تحت حکمٹا..ء(١)‏ 
(۱) الصدر السایق. MEN EN Es (Nav ga‏ ۱۶۷۔ 


(۷) الصدر السایق, ص۱۵1, ٠١۷‏ . 
(۴) الصدر السابق, Woe‏ . 


۳۸ 


«وإذا عثر اليهودى على شىء يحتمل أن يكون صاحبه يهودياء فإنه 
يُحض على يذل جهد كبير لاعادته, وذلك بإعلان العثور عليه على SUI‏ خلافا 
wlll‏ يجيز التلمود والمراجع الحاخامية المبكرة للیهودی الذى يعثر على شىء 
فقده غير الیهودی الاحتفاظ به لنفسه» بل ویمنعه» فعلياء من إعادته 
لصاحبہ!!(١)‏ 
© تحریم النصب والخداع لليهودى.. وإباحة ذلك مع الأغیار: 

«لا يجوز النصب على اليهودىء سواء من خلال شراء أو بيع أشياء 
بسعر غير معقول. لکن ذلك لا ينطبق على غير الیهودی, لأنه مكتوب: Yo‏ 
يسلب الإنسان شقیقه». 

«وتعتبر ممارسة أى نوع من الخداع لليهودى من الکبائر. Lal‏ لغير 
اليهود فلایجوز ممارسة الخداع بطريقة مباشرة. ويسمح بالخداع غير 
الباشر, إلا إذا نشا احتمال أن يتسبب بإثارة العداء للیھود, أو إهانة 
الديانة اليهودية...(")!! 
© وخداع الرب من جانب الحاخامات: 

«.. وخداع الرپ» فى المقام الأول» من جانب الحاخامات, الذين 
يتصورون أنفسهم أكثر مهارة منه.. فإله اليهودية الكلاسيكية أقرب إلى 
«جوییتر». الإله الرومانى الذى دع أيضا من جانب عابدیه..»(۲) 


وصدق الله العظيم إذ يقول فى قرآنه الكريم: 


(۱) الصدر اسابق, ص۱۱۰ 
(۲) الصدر السابق, ص۱۱۱ 
(۳) الصدر السابق, ص۰۷۸ ۷۹ 


۳۹ 


ومن النّاس من يقول آمنًا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمزمنين (6 
یخادعون الله aly‏ آمنُوا وما يخدعون لا أنفسهم وما یشعرون © فى قُلويهِم 
مرض فرادهم اله مرضا ولهم عذاب آلیم ہما كَانُوا يكذبُون 0 وإذا قيل همه 
تفسدوا فی الأرض قالوا نما تحن مصللحون (© ألا نم هم الْمُفْسدُونَ ولکن 
لا یشعرون © واذا قیل لھم آمنوا كما آمن الناس قالوا تومن كما آمن السفهاء 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يمرت 00 وإذا لوا الذي آمنوا CAT J‏ وإذا 
خلوا إل شياطینهم فَاُوا نَا معکم ما نحن مستهزئون 5 الله يستهزئ بهم 
ويمدهم فى طغيانهم یعمهون CD‏ أولتك pall‏ اشتروا الضّلالة بالْمّدَئ Ub‏ 


ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین 2D‏ 4 [البقرة: [una‏ 
© وتحريم الربا بين الیهود .. ووجوبه عند إقراض الاغیار: 

«إن تقدیم قرض بلا فائدة ليهودى یعتبر عملا من آعمال الاحسان, 
ولکن فى حالة القترض غير الیهودی هناك |لزام باستخلاص آکبر قدر 
ممکن من الفائدة». 

«وفی [کتاب التربیة] - وهو من أوسع الکتب انتشارا فى إسرائیل۔ 
بالدخل ۵10 : 

«إننا agi‏ بآخذ الفائدة من غير الیهود عندما نقرضهم الال, ولا يجب 
أن نقرضهم دون فائدة» وأساس هذا الالتزام الدینی أننا يجب ألا نقوم بای 
عمل من أعمال الشفقة إلا تجاه الناس الذين یعرفون الرب ویعبدونه. وعندما 
نحجم عن أعمال الشفقة تجاه پقية الناس, ونقدمها فقط للفثة اللولی» فهذا 


۶ 


اختبار من الرب.. وإن ثواب الرب لنا عندما نحجب الشفقة يساوى ثوابه لنا 
عندما نقوم بها تجاه أبناء شعينا..»(١)‏ 
© وتحريم بيع العقارات ‏ فى أرض إسرائیل ۔ لغير اليهود: 

«فى أرض إسرائيل ‏ التی تشمل فلسطين وسيناء والأردن ولبتان 
وسوريا وقبرص وأجزاء من تركيا ‏ تمنع الهالاكاه ‏ الشريعة ‏ اليهودى من 
بيع العقارات غير المنقولة ‏ کالحقول والبيوت ‏ للاغیار.. وتسمح بتأجير بيت 
فى أرض إسرائيل لغير الیهودی, پشروط. منها: 

أولاً: ألا يُستخدم للسکنی» ولكن لأغراض آخری, مثل التخزين. 

وثانياً: ألا توجر ثلاثة بيوت آو AST‏ من المجاورة للبيت المعنى. 

By‏ أن یکون الیهود فی التفی. 

ورابعاً: أن یکون الاغیار أقوى من الیهود. 

وذلك حتی تکون إقامة الاغیار فى أرض إسرائیل مؤقتة.. ولأنه لا يجوز 
السماح ببقاء وثنى واحد بینناء حتى لو كانت إقامته مؤقتةء أو كان تاجرا 
جوالا.. لأنه مكتوب: «لن یسکنوا أرضك» ۔ [سفر الخروج: ۰۲۲ ۳۳]-..() 
© وتحریم ولاية الاغیار على الیهود: 

«حسب الهالاگاه - الشريعة ‏ يجب ألا یسم اليهود (إذا كان 
باستطاعتهم) لغير اليهودى بتنسم أى منصب يمارس منه سلطة مهما كانت 
ضئيلة على الیهود»() 


(۱) الصدر السایق: عر ۱۷۲ 
(۲) الصدر السابق, VME VAY Ge‏ 
)1( الصدر الفا ص۱۵۷ 


£\ 


© وإسقاط أهلية الأغیار: 

«ویفترض بغیر اليهود أنهم يكذبون بالفطرة, ولا يحق لهم الإدلاء 
بشهادتهم أمام الحاکم»(۱) 
© وتحریم مهاداة الأغيار: 

«یمنع التلمود تقدیم هدية لغير الیهودی. لکن مراجم اليهودية 
الكلاسيكية اختلقت على هذه المسالةء لأن من السائغ تبادل الهدایا بین 
رجال الاعمال. ولذلك وضعت قاعدة فحواها: أن الیهودی قد يقدم هدية لأحد 
معارقه غير الیهود» شريطة ألا یمتبرها هديةء بل استشمارا ینتظر أن يدر 
عليه مردودا من نوع ما (as‏ 
© ولعن الاغیار - لأنهم كلاب والدعاء علیهم بالدمار: 

«إذا شاهد الیهودی التدین حشدا من اليهود ينبغى أن يشكر الله. 
أما إذا شاهد حشدا من غير اليهود فینبغی أن یلعنهم.. ويحض التلمود 
الیهودی الذى يمر بجوار بناية مأهولة غير يهودية أن يدعو الرب لتدميرهاء 
وإذا كانت مدمرةء فينيغى أن Stu‏ رب الانتقام.. ولقد أصبح من العادات 
الشعبية الالوفة البصق ثلاث مرات عند مشاهدة كنيسة أو صلیبء مع ذكر 
الآيات التوراتية التى تشتم الأغيار «فلتحتقرهم كليا وتمقتهم»- [سفر 
التثنية: ۰۷ ٢۲]۔‏ .. كما لا تجیز التعاليم الثناء على غير اليهود أو على 
آعمالهم. إلا إذا أسفر ذلك عن ثناء أكبر على اليهود والأشياء اليهودية.. 


(۱) المصدر السابق, ص۱:۸. 
)٢(‏ المصدر السابق, ص۹٥۱‏ 


۲ 


ويعد عودة الكاتب «عجنون» من «استوكهولم» ‏ وتسلمه جائزة نويل فى 
الآداب - أٹنی - فى مقابلة مع راديى إسرائيل- على الأكاديمية السويدية, 
لكنه سارع للقول: «لم أنس بأنه لا يجوز الثناء على الاغیار, ولكن يوجد الآن 
سبب خاص لثنائى عليهم». وتُحظر مشاركة اليهود فى الاحتفالات الشعبية 
لغير الیهود. إلا إذا کان الامتناع يثير العداوة» وفى هذه الحالة لا يسمح إلا 
بإبداء «أدنى حد ممكن» من الابتهاج.. وتّمنع إقامة صداقة إنسانية بين 
اليهودى وغير اليهودى.. 

«ویحظر على اليهودى المتدين شرب أى نبيذ شارك فی إعداده غير 
اليهود بای طريقة كانت, كما أن النبیذ فى زجاجة مفتوحة, حتى لو كان من 
صنع اليهودء يصبح محظورا إذا مس غير اليهودى الزجاجة أو مر بيده 
فوقها.... وإذا لس السیحی زجاجة النبيذ ينبغى سكبها على الأرضء Lal‏ 
إذا هء ها افسلم فيمكن بيعها أو تقديمها کھدیةء وفى الحالتين يحظر على 
اليهودى شربھا.. وينطبق ذلك أيضا على الملحدين غير الیهود, لكنه لا ينطبق 
على الملحدين اليهود..» 

«وكلمة «نفس» تعنى اليهودىء ویستثنی منها غير اليهود والكلاب 
صراحة.. ويتعام اليهودى الأرثوذكسى منذ شبابه الباکر, من خلال دراساته 
المقدسةء أن غير اليهود يقارنون بالکلابء وأن الثناء عليهم خطيئة..»(١)!!‏ 
@ وتعميم اللعن حتى على الأنبياء: 

«ینص التلمود على أن عقوية يسوع فى الجحيم هی إغراقه فى غائط 
يغلى.. وفى «مشناة توراة» ‏ [الشروح الشفوية للتوراة] ‏ التی دونها موسى 


WAV je الصدر السابق»‎ (1) 


أبن میمونء ولخص فیها التلمود ‏ دعوة إلى أن يقول اليهودى ‏ كلما سمع 
اسم يسوع ۔ : «أهلك الله الاسم الشریر.. و: فليبلى الاسم الشرير: يسوع 
الناصرى وتلامذته..» 

دوفی التلمود أمر لليهود بإحراق أى نسخة من الانجیل, علانية إذا 
أمكن.. وفى الثالث والعشرين من مارس سنة ۱۹۸۰م أحرقت مئات من نسخ 
الانجیل» بصورة احتفالية, فى القدس, تحت رعاية المنظمة الدينية 
«یادله اخیم» والتی تتلقی العونات المالية من وزارة الشئون الدينية 
الإسرائيلية..»(١)!!‏ 
© وتعميم اللعن على أموات الأغيار وأمهاتهم: 

«ينبغى أن يتلفظ اليهودى المتدين باللعنات إذا مر يجوار مقبرة غير 
بهودية. بينما يتلفظ بالتبريكات إذا مر بجوار مقبرة يهودية..» 

«ومن مقاطع التلمود ‏ تلك التى أعيد نشرها فى إسرائيل.. قى طبعة 
شعبية ‏ تحت عنوان «هيرسونوت شاس»- والتی يتم تعليمها للأطقال ‏ : 
الأمر لكل يهودى كلما مر بجوار مقبرة أن یدعو بالرحمة إذا كانت يهودية, 
Gab ob‏ أمهات الموتى إذا كانت القبرة غير يهودية» ‏ وفقا ل [أرميا: 
۱۲-۰] - «تخزى أمكم جدا. تخجل التى ولدتکم»(۲) 
© واستعباد الأغیار: 

«فى [کتاب التربية] - الذى أسهمت الحكومة الإسرائيلية بقدر كبير فى 
نفقات طباعته ‏ والذى طبعت منه طبعات عديدة ‏ ويعد من أكثر الكتب شعبية 
فى إسرائیل - فى المدخل ۳۲۲ : 
)١(‏ الصدر السایق, صس۲۸ء YUNA‏ 
(۲) المصدر السابق, ص۸٦۱,‏ ۳۶ 


tt 


«وجوب إبقاء العبد غير اليهودى عبدا طيلة حياته ‏ بینما ينبغى عتق 
العبد اليهودى ‏ وذلك «لأن اليهود أفضل الكائنات البشرية؛ خلقوا ليعرفوا 
خالقهم ولیعیدوه, ويستحقون الاحتفاظ بعبید لهم, وإذا لم يكن لديهم عبيد 
من الشعوب الآخری» سيضطرون لاستعباد بنى جلدتھمء الذين لن یتمکنوا 
بهذه الطريقة من خدمة الرب.. وهذا ما تقصده آية: «لن تستعبد إخوتك 
الذين يتهيئون جميعا لعبادة الرب»- [سفر اللاويين: ٢۲ء [EV‏ «وإن 
تعبيرات من مثل: إن العبودية هی القدّر «الطبیعی» لغير الیهود, قد أصبحت 
قابلة للتداول علانية» وحتی فى التلفزیون, وعلى يد فلاحين يهود يستغلون 
العمالة العربیة.. وحتى الذين يرفضون هذه الفاهیم يرفضونها سياسياء 
ولاعتبارات الجدوی, والمصلحة الذاتية اليهوديةء ولیس من منطلق إنسانى 
وأخلاقى.. إذ يرونها مفسدة للمجتمع الإسرائيلى.. وغير ممكنة التطبيق فى 
الظروف السياسية الراهنة.. ومؤدية إلى عزلة إسرائيل دوليا.. ومن حيث 
البداً فإن جميع الصهاينة تقریباء وخاصة «اليسار» الصهيونى ‏ وهم 
علمانيون - یشترکون, مع المتدينين» فى اعتناق الواقف العميقة المعادية لغير 
الیهود. التى تعمل اليهودية الأرثوذكسية على تعزيزها فى الوقت الحاضر.. 
وكل من يعيش فى إسرائيل يعرف كم هى عميقة وشائعة مواقف الكراهية 
والقسوة تجاه غير اليهود جميعا بين غالبية الیھود الإسرائيليين..) 
© وحتی: إنكار إنسانية الأغيار.. واعتبارهم: شياطين.. وكلايا .. 

وخنازیر.. وحميرا: 

ہکان ابن ميمون ینکر استطاعة قطاعات مختلفة من بنى الیشر بلوغ 
القيمة الدينية العلياء والعبادة الحقيقية للرب.. ومن هؤلاء «بعض الترك [أى 
العرق المغولى] والقبائل الجوالة فى الشمال, والسودء والقبائل الجوالة فى 


(1) المصدر السابق, ص۱۷۲۔۱۷۰ 


الجنوب» ومن يشبهونهم بیننا - [أى فی العالم الإسلامى حيث كان يعيش]- 
لان طبيعتهم مثل طبيعة الحيوان POV!‏ فهم أدنى مرتبة من الكائنات 
الإنساتية» ومرتبتهم بين الکائنات الحية أدنى من الانسان, وأعلى من القردء 
لان هيئتهم أقرب إلى الإنسان منها إلى القرد..»(') 

ومن عقائد «الحركة الحسيدية» ‏ التى هى استمرار للصوفية 
اليهودية.. والتى لديها مئات الآلاف من الاتباع, الذين spat‏ بعضهم نفوذا 
سياسيا كبيرا فى إسرائيل» ويتواجدون بين قادة معظم الأحزاب السياسية, 
وحتى فى المراتب العليا للجیش -: «أن كل غير اليهود مخلوقات شيطانية 
لیس بداخلها أى شىء جيد على الإطلاقء حتى الجنين غير اليهودى يختلف 
نوعيا عن الجنين اليهودىء كما أن وجود غير اليهودى مسالة غير جوهرية 
فى الکون, فقد تشاكل الخلق من أجل اليهود فقط..»)..!! 

«والمرأة اليهودية العائدة من حمامها الطقسى الشهرى من أجل 
الطهارة» يجب أن تحاذر ملاقاة أحد آربعة كائنات شيطانية: أحد الاغیار.. 
آو خنزير.. أو كلب.. أو حمار. وإذا حدث وقابلت أحدهم يجب أن تعيد 
الاستحمام مرة ثانية..»(2)..!! 
© وعموم هذه العنصرية حتى عند الملاحدة واليساريين اليهود: 

ولا يحسين أحد أن هذه العنصرية؛ التى لا نظير لها فى التاريخ 
البشرى Sally‏ الانسانی, قد وقفت عند اليهود المتدينين» الذين يحتكمون 
إلى المصادر الدينية وإلى فتاوی الحاخامات.. فلقد تحول هذا الفكر «الدينى» 
(۱) المصدر السابقء ص۰۳۹ ۳۷. 


(؟) المصدر السابق, من 
(۳) المصدر السابقء ص٤٥‏ 
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الیهودی إلى «ثقافة» انتمى إليها ‏ تقريبا ‏ كل الیبود. حتى أولئك الذين 
اختاروا الإلحاد فى الدین, أو انتموا إلى الحركات اليسارية اللادينية.. فكل 
الیھود ۔ المتدينين والعلمانيين ‏ فی هذه العنصرية الغريبة والمتوحشة سواء.. 
ويشهد على هذه الحقيقة البشعة «إسرائيل شاحاك» فيقول: 

«إن دراسة الأحزاب الراديكالية والاشتراكية والشيوعية تقدم العديد 
من الأمقة حول شوفينيين وعنصريين يهود ceeds‏ انضموا إلى تلك 
الأحزاب لأسباب تتعلق «بالمصلحة اليهودية» وهم يؤيدون التمييز الوجه 
ضد الأغيار.. و«الكيبوتس» ‏ وهی مؤسسة عمالية اشتراكية  Lei]‏ تمثل 
مؤسسة عنصرية مغلقة يوجه غير اليهود من مواطنی إسرائيل..»(١)‏ 

ورغم أن هذه العنصرية المتوحشة قد كانت السبب الأول بين أسباب 
النبذ والاحتقار والاضطراب التى حلت باليهود» عبر تاريخهم ‏ وخاصة فى 
إطار الحضارة الغربیة۔ إلا أن ذلك لم يجعلهم يراج عون هذا الفكر 
العنصرى.. وإنما زادهم ذلك استمساكا بالعنصرية.. ونفاقا يخفون به هذه 
العنصرية عن أعين الرقباء فى فترات الاستضعاف.. مبررين هذا النفاق 
والكذب بالعديد من المبررات.. 

وعن هذه الحقيقة يقول «إسرائيل شاحاك»: 

«إن اليهود يكذبون بدافع الوطنيةء اعتقادا منهم أن من واجبهم الكذب 
لصالح مصلحة يهودية. أولئك كذبة وطنیون» ترغمهم نفس الوطنية على 
الصمت عندما يشاهدون التمييز والقمع ضد الفلسطينيين...(؟)!! 


)١(‏ المصدر السابق, ص۲۲ 
(۷) المصدر السابق, ص٤٤‏ 
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«وأمام رقابة الدول الأوربية على المطبوعات اليهودية.. فإن التعبيرات 
التلموديةء مثل «غيرى» ودلا يهودى» و«غريب» - التی تظهر فی المخطوطات 
والطبعات الاولی - استبدلت بمصطلحات fio‏ «وثنى» ودهمجی» و«كنعانى» 
و«سامری» و«عريى» ودمسلم» - يشماعيلى - و«مصرى».. لکن القاری 
الیهودی یعرف آنها مصطلحات ملطفة للتعبیرات القديمة.. وفی نفس الوقت 
جری توزیع قوائم بالحنوفات التلمودية, على هيئة مخطوطات؛ تشرح 
التعبیرات الجديدة وتشیر إلى المحذوفة..»!! 

«وقد استخدم بعض الحاخامات, بعد الاحتلال الانجلیزی للهند. حيلة 
تفيد أن أى إشارة تثير الغضب أو تحط من الكرامة یستخدموتها. یقصد 
بها الهنود فقط. وفى مناسبات آخری» تمت الإشارة إلى السكان الأصليين 
فى أستراليا باعتبارهم القصودین بتلك التعبیرات.. أما فى إسرائیل فلقد 
نشرت تلك المحنوفات التلمودية فى طبعة رخيصة بعنوان «فيرسونوت 
شاس» ليقرأها الجمهورء ويتم تعليمها للأطفال اليهود..»(١)!!‏ 

وإذا كان اجتماع اليهود على هذا الكذب والنفاق هو من كبائر 
العجائب.. فإن الغريب والعجيب أن يتبلور تيار عريض فى الثقافة الغربية - 
من gad‏ الیهود - تدر للیهود هذا الکذب وهذا النقاق, حتی لیچعله «مذهبا» 
یدعون إليه.. وموقفا یدافعون عنه.. وعن هذا التیار الفربی, الذی یبرر هذا 
الکذب والنفاق» یقول «إسرائيل شاحاك»: 

«ویعتنق كثير من غير اليهود (بما فى ذلك رجال الدین المسيحيون 
ويعض العوام المتدينين وكذلك بعض الماركسيين فى جميع المنظمات 
(۱) الصدر السابق, ص77 ,۳٣‏ 
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الماركسية) الرأى الغريب القائل: إن آحد آشکال «التکفیر» عما أصاب 
اليهود من اضطهادء تعنى عدم الحديث عن الشر الذى يمارسه اليهود 
آنفسهم. بل المشاركة فى «الكذب الأبيض» حول اليهود. كما أن الاتهام الفج 
بالعداء للسامية الموجه لأى شخص يحتج على التمييز ضد الفلسطينيين» أو 


يظهر Gi‏ حقيقة حول الديانة اليهوديةء أو الماضى الیهودی تتناقض مع 
«الصورة المتفق عليها» ياتى محملا بقدر أكبر من العداء من جانب «أصدقاء 
اليهود» أكثر مما ياتى من Gila‏ اليهود أنفسھم..(١)‏ 
ak ok‏ 
وأمام هذه العنصرية للتوحشة, التى صبغت فكر اليهود وممارساتهم 
عبر تاريخهم الطويل.. یتساءل المرء عن «المرجعية» و«الثابت الفكرى» الذى 
حافظ على بقاء هذه العنصرية ضد الأغيار على مر ذلك التاريخ؟.. 
وفى الإجابة على هذا التساؤل, نجد کل الأصابع تشير إلى الصورة 
العنصرية التى تحولت إليها اليهودية. كدين: 
- فأسقار التوراة قد أعيدت كتابتها فى مرحلة السبى البابلى.. فأصابها قدر 
كبير من روح الحقد على الأغيار» والتعصب الأعمى ضد جميع هؤلاء 
الأغيار.. 
- والشروح والتعليقات والحوارات التى مثلت التلمود البابلى - والذى غدا 
أكثر محورية فى الفكر والحياة اليهودية من التوراة ‏ قد اصطبفت 
هى الأخرى بالعنصرية التى كانت طابع تلك المرحلة فى حياة وتاريخ 


اليهود.. 


٠٤ص المصدر السابق»‎ )١( 
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— وإذا كانت ضخامة مجلدات التلمود, وأساليب تدوینهء قد جعلت استیعابه 

مستحیلا فى الحياة اليهودية ذاتھاء وجعلت الرجوع إليه نادرا.. فإن 
تلخيصات التلمود وتفسيراته ‏ وفى مقدمتها «مشناة توراة» ‏ أى «تثنية 
التوراة» ‏ الذی كتبه موسى بن ميمون ‏ والذى حل عملیا - محل التلمود - 
قد استصفى ما فى التلمود من عنصرية وعداء متوحش ضد الأغيار.. 
لقد أصبح هذا الكتاب هو «ديوان العنصرية اليهودية», كما أصبح موسى 
بن ميمون أعظم فلاسفة اليهودية بإطلاق. حتى لقد شاع عندهم فى 
وصف مكانته قولهم: «لم يظهر رجل كموسى من أيام موسى إلا 
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موسی»! 
لقد تحولت اليهودية عن طابعها الحقیقی وانقلبت على روح الدين 
التوحیدی الذی cle‏ به ی عليه السلام.. فغدت «ديانة وثنية» خاصة 


بالعنصر الیهودی.. وأصبح الهپا «یهوه» إلها للیهود وحدهم - وللشعوب 
الأخرى آلهتها الخاصة يها .. كما نسخت اليهودية التلمودية اليهودية 
التوراتية وحلت محلها .. ثم انتھت هذه الديانة الخترعة إلى أن أصبحت 
«ديانة بیولوچية - عنصریة». فالیهودی - فى عرفها وتعریفها - هو الولود من 


al‏ يهودية.. یصبح - بسپب هذه الولادة - بهودیا .. ومن شعب الله المختارء 
حتی ولو كان ملحداء أو حتی ابن زنی!!.. ووفق هذا «العیار البیولوچی» لا 
يعد نبی الله سلیمان, عليه السلام يهودياء فأمه كانت حيثية.. وكذلك آبوه 
داودء عليه السلام. فم Gas‏ كانت مؤابية.. بینما يصبح الصهاينة الملاحدة 
من شعب الله الختار!! 


(۱) د. عبدالوهاپ السیری [موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية]. ج۳ء ص۳۹۸ طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۹۹م 


وعن هذه الحقائق. التى تكشف الوجه الحقيقى لليهودية التى صبغت 
هؤلاء اليهود بالعنصرية Aide gill‏ يقول «إسرائيل شاحاك»: 

«هناك فی كثير من إن لم نقل فى كل - أسفار العهد القديم حضور 
وسلطة لأرباب آخرين معترف بهم صراحة, لکن «یهوه» أقوى الأریابء غيور 
جدا من منافسيهء ويحظر على شعبه عبادتهم. ولا يظهر إلا فى نهاية التوراة 
فقطء لدى بعض الأنبياء التثخرین, إنكار لوجود جميع الأرباب ما عدا 
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«واليهودية الكلاسيكية خلال بضع مئات من سنواتها الأخيرة كانت 
بمعظمها بعيدة تماما عن التوحيد الخالص, وهذا ينطبق أيضا على 
الحقائق المهيمنة فى الأرتوذكسية اليهودية فى الوقت الرامن, وهی 
استمرار مباشر لليهودية الكلاسيكية. لقد جاء انحطاط التوحيد من خلال 
انتشار الصوفية اليهودية (القبالاه)» التى تطورت فی القرنين الثانى والثالث 
عشرء وحققت أواخر القرن السادس عشر انتصارا كاملا تقریبا فى كل 
مراكز اليهودية.. والکونء حسب (القبالاہ)ء لا يُحكم من جاتب dl‏ واحد. بل 
من جانب أرباب عدةء نوی شخصيات وتاثیرات مختلفةء تنبثق من Ue‏ أولى 
بعيدة Ora every‏ 

وإذا كانت الوثنية قد أصابت «اليهودية التوراتية».. فإن «اليهودية 
التلمودية» قد آوغلت فى الانحرافات أكثر وأكثر.. «وهناك فكرة مضللة, 
مؤداها أن اليهودية «ديانة توراتية» وأن العهد القديم له فى اليهودية نفس 
ا مكانة الرکزیة والسلطة الشرعية التی يحظى بها الإنجيل فى السيحية.. 
لكن» فيما يتعلق بالتلمود» وليس التوراةء فإن الكثير من الآيات التوراتية 


(۱) [الديانة اليبودية وموقفها من غیر الیھود] ص٥٥‏ ۵۱. 


التى تأسر بالأعمال الدينية والالتزامات «مفهومة» من جانب اليهودية 
الكلاسيكية والأرثوذكسية فى يومنا هذا بطريقة تختلف عن وحتى تتناقض 
مع معناها الحرفی كما يفهمها قراء العهد القديم؛ الذين لا يرون إلا النص 
العادى بصورته الظاهرة فقط.. فالوصية الثانية ‏ من الوصايا العشر - فی 
التوراة: Yo‏ تسرق»- [الخروج: ۰۲۰ ۱۵] تؤخذ كتحريم للسرقة. أى 
اختطاف شخص يهودى.. بينما تبيح الشريعة التلمودية اختطاف اليهود 
للأغيار.. وفى عدد لا يحصى من الحالات يتم تفسير تعبيرات مثل «جارك» 
و«الغريب» أو حتى «الإنسان» بالعنی الشوفينى الحصری, أى تعنی اليهود 
فقط, ولذا فإن العبارة الشهيرة: «بل تحب قريبك كنفسك» - [اللاویین: ۱۹ء 
۸۔- تفسر فى Lay gall‏ الكلاسيكية (واليهودية الأرثوذكسية حاليا) کأمر 
بان يحب اليهودى قريبه الیهودی» وليس أى جار آخر.. وإن عبارة «لا تهمل 
دم جارك» تحولت إلى منع اليهود عموما من إنقاذ حياة غير اليهودىء لأنه 
«ليس قريبك».. وإن الوصية التى تحض على ترك فضلات الحقل والكَرْم 
«للفقير والغريب» ‏ [اللاویین: ۰٩‏ ۱۰] - تفسر كإشارة إلى الفقير الیھودی 
ومعتنقى الديانة اليهودية فقط.. 

وهكذاء فاليهود الأرثوذكس الآن عندما يقرأون التوراةء فإنهم يقرأون 
فى الواقع كتابا مخظفاء بمعان تختلف تماما عن التوراة التى يقرأها غير 
اليهود.. 

إن مصدر التشريع لکل ممارسات اليهودية الكلاسيكية (والأرثوذكسية 
حاليا) والأساس المقرّر لبتیتها التشريعية هى التلمود, وإذا توخينا الدقة: ما 
يدعى بالتلمود البابلىء لأن بقية الأدب التلمودى (بما فيها ما يدعى التلمود 
المقدسى أو الفلسطينى) مجرد تشريعات تكميلية..»(١)‏ 
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تلك هی اليهودية التى نواجهها.. والتى أفرزت هذه العنصرية 
المتوحشة ضد كل ما ليس بيهودى.. وهی يهودية لا علاقة لها بيهودية موسی 
عليه السلام.. كما أن هؤلاء اليهود لا علاقة لهم ببنى إسرائيل؛ الذين عندما 
تدينوا بيهودية موسى كانوا الجماعة الموحدة. التى قضلها اللہ سبحانه 
وتعالى» على العالین.. 

إننا أمام «يهودية بيولوجية ‏ عنصرية» لا علاقة لها «بالإيمان 
الدینی».. «وكون الإنسان يهوديا يعتمد ‏ [فى هذه اليهودية] ‏ على الانحدار 
من سلالة الام» وليس على الإيمان الفعلى aye Bll‏ الذى ينتسب إلى 
هذا «الدین», الذى لا علاقة له «بالدين» أى دين!!.. 

Xk ok 

ولا يحسين أحد أن حال «اليهودية ‏ التوراتية»» فى موقفھا من الآخرء 
أفضلء ولوحتى قليلاًء من حال هذه «اليهودية ‏ التلمودية».. فالتلمود هو 
الشروح التى وضعها الأحبار والحاخامات ‏ فى مرحلة السبى وأحقادہ۔ 
على التوراة» بعد تحريفهاء وتحويلها من «التوحيد» إلى «الوثنية» ومن 


«الإنسانية ‏ الربانية» إلى «العنصرية - التوحشة».. 


وحتى لا يزعم زاعم أن الفاعل فى الحياة اليهودية ‏ الكلاسيكية 
والحديثة والمعاصرة ‏ هی «التوراة» ولیس «التلمود» وتلخيصاته؛ وأن إغفال 
موقف «التوراة» من الآخرء فيه تعمية على حقيقة موقف اليهودية المعاصرة - 


ومن ثم اليهود العاصرین - من الأغيار.. 


)١(‏ المصدر السابق» ص۱۷۷ 
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حتى لا يحسب أحد ذلك ولا يزعم أحد هذاء نقدم موقف 
التوراة من الآخرء كل الآخر وجميعه: وذلك من خلال موقفها من قتال 
الآخرين.. 

وحتى نستنطق النصوص حقائق دلالاتهاء فإننا نسوق مشهد القتال 
للآخر فى التوراة مقارنا بهذا المشهد فى القرآن الكريم» وذلك ليرى الناس 
موقف القرآن من قتال غير المسلمين ‏ هذا القرآن الذى افترى الكثيرون 
ولايزالون يفترون عندما زعموا ويزعمون أنه قد شرع لانتشار الإسلام 
بالسيف والعنف والاکراہ... ليرى الناس موقف القرآن والإسلام والمسلمين 
من قتال الآخرین.. وموقف التوراة ‏ وليس فقط التلمود - من قتال الأغيار.. 

© لقد جاء القرآن الكريم» على عكس كل الفلسفات والنظريات 
ومدارس التحليل النفسى والاجتماعی» التی رأت فى القتال والعنف والحرب 
غريزة أصيلة ولصيقة بالانسان, وثابنًا أزليًا وآبدیا من ثوابت النفس 
الإنسانية.. جاء القرآن ‏ على العكس من ذلك كله ليقرر أن القتال- إنسانيًا 
ودينيًا ‏ أمر مکروہ وطاری» واستثناء تفرضه الضرورات.. فإذا حدث 
وفرضت الضرورات هذا الاستثناء الطاری فان مه كمثل الجراحات 
الضرورية Lag Sly‏ لا يخلو من خيرء إذا كانت مقاصده خيرة: Wily‏ دفع 
قسادا أكثر easly‏ وإذا وقف عند القدر الذى تحتمه الضرورات, وإذا 
abla‏ ممارساته بالشمائل والأخلاقيات الإنسانية والشرعية التى لابد وأن 
تتحلى بها فروسية هذا القتال.. 

نعم.. جاء القرآن الكريم ليقرر هذا المنهاج الإلهى فى قتال المسلمين 


أن يجوز قخاله من الانخرين.. 


of 


- إنه مكرؤه» تفرضه وتستدعيه الضرورات. 
کتب علیکم القتال وهو كره لَکم رعسئ أن تكرهوا شیتا وهو خير 
کم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لکم aly‏ بعلم وأنتم لا تعلمون 2© 4 


[البقرة 


وفى الحديث النبوى الشریف. يقول رسول الله 
«لا تتمنوا لقاء العدو» فإذا لقيتموهم فاثبتواء وأكثروا ذكر الله» - رواه 
الدارمی -.. 
-ولا يجوز لمسلمین أن يقاتلوا at‏ ابتداء وقجاعة. فالقتال قى الاسلام 
دفاعی.. ورد العدوان:. ولا يجوز أن یتجاوز القتال رد العدوان عن 
السلمین ودیارهم واسلامهم» سواء فى مقاصد العدوان, أو آليات وآدوات 
یه الوا 
> وقاتلرا فى سبل الله yall‏ يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن Vall‏ يحب 
المعتدین 0 4 [البقرة: (xt‏ 
ظ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعندیٰ علیکم 
فاعتدوا علیه بسثل ما اعندع علیکم واوا له واعلصوا أن له مع 
المتّقين GO‏ 4 [البقرة: [eae‏ 
وهناك حالتان اثنتان القرآن الكريم فیهما جوا آو وجوپ قتال 
السلمین للآخرين العتدین: 


9۵ 


أولاهما: حالة أن يفتن ال< ون المسلمين فى دينهم؛ بان يكرهوهم على 
الکفر؛ أو يحؤلون بينهم وبين حرية الدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتی ھی أحسن.. 

والثانية: حالة عدوان الآخرين على السلمین بإخراجهم من ديارهم 
وأوطانھم, أو المظاهرة والمساعدة على هذا الإخراج من الديار 
والأوطان.. 

ولقد تتبعت فى إحدى الدراسات التی سبق وأخرجتها ‏ منذ أكثر من 
ربع قرن ‏ جميع آيات القرآن الكريم التى جات فى «الإذن» بالقتال, 
و« الأمر» به وٍیجابه» و«الحض والتحريض» عليه. فوجدتها جميعها فى 
هذا الإطار لا تتعداه(ا).. حتى لقد صار ذلك معيارً عامًا وحاكمًا لقتال 
الآخرين فى القرآن والإسلام: 

٠‏ عسی الله أن یجعل سكم وين ادن عاديم مهم مد ال در 
اه فور رجیم © لا بتاکم له اين لم رگم فى th‏ وه 
دخ روخم من رن روم نہر له د لاحب بیج 
نما يناكم الله عن این تلو کم فى الین ob pa‏ دیرم وطاهروا 
على إخراجکم أن تولوهم ومن یتراهم Wb‏ هم نون مه 4 


(acy : المتحنة‎ [ 


(۱) انظر كتابنا [الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية] ۰۱۲۳-۱۰۱ طبعة القاهرة سنة 
۸ھ 


كم 


فالاصل, فی العلاقة مع المخالفين والآخرین, هو السلم والمودة والبر 
والقسط ۔ العدل ۔.. أما القتال فإنه طارئ استثنائی, يفرضه عدوان الآخرین 
على امسلمین بإكراههم وفتنتهم فى دينهم. . آو إخراجهم من الأوطان 
والدیار. بالتهجير والاقتلاع و بالاستعمار والاحتلال . 
- وفى هذا الاطارء وتحت هذا المعيارء بدا أ «الإذن» بالقتال فى القرآن الکریم 
للذین أخرجوا المسلمين من ديارهم: 
ظط أذ etl‏ يقاتلون pol pelle‏ و وإ الله على نصرهم pa‏ ری 
این خر جوا من ae he‏ أذ ولوا را ال ولا دق الله الاس 
بعضهم عص لهذت صوامع وبي رات واج يك فيه ام لله کر 
رن الله من یره الله قوئ pp‏ 4 [الحج : سيوع 
فهو إذن للذين ظلمواء وقوتلواء برد الظلم والعدوان. 
- وعندما «آمر» القرآن المسلمين بالقتالء كان هذا الأمر قتالاً لمن أخرجوهم 
من ديارهم, ء فهو رد لعدوان؛ وجزاء من نوع العمل: 


۲ وقاتلوا فى سبیل الله | wl‏ يقاتلونكم ولا Lyd‏ إن الله لا یه 
المععدين 00 ووم حت ققوم وآخر Spee phe‏ 
وال شد aa ea BY an‏ الحرام cd‏ يقاوم فيه إن 
فا کم فافعلوهم ذلك جرا ارين دی فد هراق الله عفر 


۲۹۷-۱۹۰ [البقرة:‎ 4 Dees 


oV 


- وعندما تحدث القرآن الكريم عن القتال باعتباره «فريضة duals‏ كان ذلك 
فى مقام عدوان الذين أخرجوا المسلمين من دیارهم» وفتنوهم قى الدين 
بالحصار والإكراه.والتعذيب: 
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ل کتب علیکم القتال وهو کره لم وعسی أن تكرهوا شینا وهو یر 
تکم وعسی آناتخبوا pss‏ شر لکم وال بطم وآشم تسرد کي 
يسألونك عن ll‏ الحرم ققال فبه قل قتال فيه کبیر وص عن سيبل الله کر 
به والمسنجد الحرام زإخراج أهله منه أكبر عند الله والفخة أكبر من القتل ولا 
يزالون یقاتلونکم حت برد وکم عن دیدکم إن استطاعوا ومن برتدد منم عن 
دينه مت وهو کافر UU‏ حطت LET‏ فى انیا والآخرة وأولتك 
آصحاب الا رهم فيها خالاون 2© 4 (veins ald‏ 
- وکذلك كان القام وکانت السباب والقاصد Laie:‏ « استتفو» القرآن 

السلمین لخوض غمار القتال.. فالمقام والسیب :لهذا الاستنفار - هوعدوان 
الآخرين ‏ من الشرکین - غندما استفزوا الرسول والومنین فأخرجوهم من 
ايان وما فاصنا على الوس BEE‏ سره أن شرت 

ظ وإذ یمکر بك الذین کُفروا لمشبتولة آو یقتلو أو يخرجوك ويمكرون 
ویمکر الله وال خر الماكرين © 4 الأنفال ٠۰:‏ 

ل وان کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا شون 
خلافك ِلأَقَليباً رہ 4 [الإسرائ: [vi‏ 


oA 


ظ وکاین من فرية هی أشد فُوة مُن فریعك التى أَخرجنك أهلكتاهم فلا 
ناصر لهم ۳ 4 ee‏ 
ظ ألا نقاتلون AS UB‏ آیمانهم وهموا یاخراج الزسول وهم بدءوکم 


رل مره آتخونهم له آحق of‏ تخضوه إن كخم مین دك فاتلوهم ee‏ 


اله یک ویخرهم Spay‏ عم یف صدور فوم مین ED‏ 
sl]‏ : ۱۳-:۱] 
- وحتی فى حال «عتاب» القرآن الکریم للبعض الا تقاعسوا وتثاقلوا عن 
القتال, و«استنفارهم» لهذا القتال, كان القام هو التذکیر بالقضية التی 
هی all‏ فى هذا القتال.. قضية عدوان الآخرین على المؤمنين بإخراجهم 

من الديار 

> یا نها ol‏ آمنوا ما کم إذا قبل کم انفروا فى سبیل الله لفحم إلى 
الأرض أَرضیٔم بالحياة Gal‏ من الآخرة فما ماع الحياة MI‏ فی الآخرة إل يل 
O‏ لا تفروا یعذیکم عذابا Lal‏ ویستبدل وما غی ركم ولا تضروه شیتا وال 
على کل شیء قدیر ( إلا تصروه فقد نصرہ الله إذ آخرجه لین کقروا ثانى 
ae ann ree‏ ہو 
ان راس is se Mates ieee‏ لشي و 
سبيل الله ذلكُم خی کم إن کتم تلمود د ) ویب 


of 


فكل هذا «العتاب» وجميع هذا «الاستتفار» للرد على عدوان الذين 
أخرجوا الرسولء GEE‏ والمؤمنين من الديار والأوطان.. 

- وفى مقام حديث القرآن الكريم عن «المكانة» التى أعدها الله, سبحانه 
وتعالی للمؤمنين الذين استجابوا لدعوته.. ياتى التذكير بمقام الذين قاتلوا 
ردا. لعدوان الذین أخرجوهم من ديارهم واقتلعوهم من أوطانهم؛ وآذوهم: 

و فاستجاب لهم رنه أتي لا أضيع عمل عامل نكم من كر أو تن 
بعضكم من بعض فَالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا oy‏ عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار bis‏ من 
عند الله والله عددة p>‏ لباب دك 4 [آل عمران: [ite‏ 

وعلى هذا المنوال تأتى جميع الآيات القرآنية التى «أذنت» و«أمرت» 
و«أوجبت» ودحثت» على القتال, لتحصر مشروعية القتال فى رد عدوان الذين 
يقاتلوننا فی الدین» أو يخرجوننا من hull‏ أو يظاهرون ويساعدون على 
هذا الإخراج.. ولتقف بهذا القتال ‏ آفاقًا ومقاصد وآليات ‏ عند رد العدوان.. 
فھو۔ فى الحقيقة ‏ قتال القصاص. 


' الشهر الحرام بالشهر الحرام والحومات قصاص فمن اعتدی Side‏ 
فاعتدوا علیہ ہم fanny‏ ما اع عتدى علیکم اتقو له راعلمرا أن الله مع 
المتّقين CO‏ 4 [البقرة: [ove‏ 


ok ok 


© وغير هذا الضبط والتحديد لأسباب القتال ۔ قتال الآخرين ‏ فى 
الإسلام ‏ تقدم الإسلام على درب السمو الأخلاقى غير المسبوق» فى هذا 
الميدان» فضبط القتال وغرائزہ ومضاعفاته بأخلاقيات جعلت الاسلام 
والمسلمين روادًا لما يمكن أن نسميه «أخلاقيات الفروسية الإسلامية» حتى 
فى هذا الميدان الذى عزت وتعز فيه الأخلاقيات.. حتى ونحن ندخل إلى 
القرن الواحد والعشرین!.. 

فالمسلمون لا يقاتلون غيلة وفجاءة. وإنما لابد لهم من إعلام الآخرين ‏ 
المعاهدين الذين لم يتلبسوا بالخيانة والعدوان ‏ بالقتالء مادام الموقف عند 
حدود «الخوف من نقض العهد.. والعدوان الوشبيك»: 

طإ Lely‏ تخافن من قوم خيانة فانبذ |لبهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنین 2ع 4 [الأنفال : fox‏ 

عفی السيرة النبوية الشريفة: 

«إن رسول اللہ ب «ما قاتل gia Lagi‏ يدعوهم» - رواه الإمام أحفذ 
وأبو يعلى والطبرانی -.. وإذا قاتل المسلمونء فإنهم لا يجهزون على جريح.. 
ولا يقتلون أسيراء بل ولا يضيقون عليه فى ضروريات وحاجيات الحياة.. 
وكذلك» فإنهم لا يقاتلون ولا يقتلون غير المقاتلین, فلا قتال ولا قتل للنساء 
والأطفالء والسالین, والرهبان cL Lally‏ والمنصرفين إلى الزراعات 
والتجارات والصناعات والحرف وشئون العمران.. 

پل لقد ذهبت «أخلاقيات الفروسية الاسلامية» إلى آفاق التشریم 
للتعامل الانسانی الرفیق مع الحیوانات ومع النباتات إبان القتال.. فهم لا 
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يقطعون شجراء ولا يقتلعون les)‏ ولايدمرون البيئةء ولایذبحون حيوانًا إلا 
لضروريات وحاجيات الحفاظ على الحياة!.. 

وفى سنة رسول الله ABE‏ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 
ذخائر لدستور هذه الأخلاقيات ‏ أخلاقیات:القتال-.. فلقد روى مالك فى 
«الموطأ» ‏ عن عبدالرحمن بن كعب ۔: 

أن رسول الله وَل «نهى عن قتل النساء والولدان».. 

وأخرج البخاری ومسلم ومالك فى «الوطا»- عن این عمر - رضی 
الله عنهما _: 

«أن رسول اللہ بء رأى فى بعض مغازيه امرأة مقتولة, فأنکر ذلكء 
ونهى عن قتل النساء والصبیان..». 

وكتب عمر بن عبدالعزیز رضى الله عنه» إلى عامل من عماله: 

«إنه بلغنا أن رسول الله 4ل كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا 
باسم ell‏ فى سبيل الله. تقاتلون من كفر بالله, لا GES‏ ولا تغدرواء ولا 
تمو(). ولا تقتلوا وليدا..».. ثم أردف عمر بن عبدالعزیز - فى رسالته إلى 
واليه -: «قل ذلك لجيوشك وسرایاك: إن شاء الله. والسلام عليك» ‏ رواه 
مسلم؛ ومالك فى «الموطا» . 

ومن طلب الأمان؛ من المقاظین, ولو بالإشارة قدمه مصون وحرام.. 
کتب بذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى قائد أحد جيوشه. فقال: 


(۱) الغلول: الخيانة فى المغنم, والسرقة من الغنيمة قبل قسمتها. 
(۲) المثلة - بضم ا میم وسكون الثاء وفتح اللام - هى التمثيل بيدن الخصم بعد قتله, بالجدع GSU‏ أو 
السمل للعین, أى قطع الأعضاء ‏ وهی محرمة شرع . 


۲ 


«إنه بلغنى أن رجلا منكم يطلب العلج(') حتى إذا أسند فى الجبل 
وامتنع. قال رجل: مُطرس (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله. وإنى» والذى 
نفسى بيده لا علم مكان واحد Jad‏ ذلك إلا ضريت عنقه» - رواه مالك - فى 
«الوطاً.. 

ولقد صاغ أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - هذه الشمائل الإسلامية 
تور لاخلاقیات القتال فى الاسلام. عندما آوصی «يزيد بن آبی سفیان» 
[۱۸ھ۔۔ ۳۹م]ء وهو یودعه آمیرا على الجیش الذاهب إلى الشام فقال له: 

«إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم All‏ فذرهم ومازعموا 
آنهم حبسوا أنفسهم له ٠‏ وإنى موصيك بعشر: لا تقتلن امرةء ولا صبيًاء ولا 
کبیرا هرماء ولا Galt‏ شجرا مثمرًاء ولا «Gale SAAS‏ ولا CoH‏ شاة: ولا 
بعيرًا ء إلا لاكلة. ولا تحرقن نخلاء ولا تَفَرقَنّه ولا celled‏ ولا تَحِيُن..» ‏ رواه 
مالك فى «الموطا».. 

فكان ذلك أول دستور لأخلاقيات القتالء وضعه الإسلام» وطبقه 
السلمون دينا يتدينون به, قبل أريعة عشر قرنا من اتفاقات «جنیف». 
ومواثیق «حقوق الانسان» التى لا يذكرها ولا يتعلق بها إلا الضحايا 
والمستضعفون!.. 

2k اد‎ 

© ولأن هذه كانت معاییر القتال فى الاسلام.. وأخلاقيات فروسية هذا 
القتال التى التزمها المسلمون.. كانت حصيلة ضحايا کل الغزوات التى 
قادها رسول الله Gig‏ وخاضها السلمون, على امتداد السنوات التسع 
التى شهدت الغزوات والبعوث والسرايا القتالية ‏ فى دولة الإسلام الأولی, 


)١(‏ العلج ‏ بکسر العين وسكون اللام - الفلاح من US‏ العجم. 


w 


بالمدينة - كانت حصيلتها ذلك الرقم المدهش فى تواضعه الشدید» إن لم UB‏ 
فی ضالته ورتفاهته»!.. 

فعلى حين أهلكت الحروب الدينية» بین مذهبين داخل النصرانية ‏ 
الكاثوليك والبروتستانت ‏ فى وسط أوريا ٤٥٤‏ من تعداد شعوب تلك البلاد - 
عشرة ملايين حسب إحصاء «فولتير» [١۹٦۱۷۷۸-۱م]۔‏ لم یزد ضحايا كل 
غزوات الإسلام وحرويه ضد الشرك واليهود فى شبه الجزيرة العربیةء على 
عهد رسول 8S alll‏ عن TAN‏ من الفريقين ‏ شهداء المسلمين وقتلى 
الشرکین ۔ا! 

وحتى تطمئن القلوب المندهشة من «تفاهة» هذا الرقم! ۔ إذا جاز 
التعبير ‏ فإننا نقدم الجدول الإحصائى لضحایا الغزوات والبعوث العشرين» 
التى سقط فيها ضحايا: 
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)+( اين عب 


بعث عبدالله بن جحش 
غزوة بدر 

غزوة السويق 

بعث كدب بن الأشرف 
غزوة أحد 

Nelda Re 
بعث الرجيع‎ 

بعث بثر معونة 

غزوة الخندق 


غزوة بنى قريظلة 


بعث عبدالله بن عتيك 
غزوة ذى قرد 

غزوة بنى المصطلق 
غزوة خیبر 

غزوة وادى القری 
غزوة مونة 

فتح مكة 

غزوة حنين 

غزوة الطائف 

غزوة تبوك 


المجموع 


yey 


البر [الدرر فی اختصار المفازى وال 


عدد شهداء 


۸۳ 


] تحقیق: د. شوقى ,د 


سنة ه ه | هؤلاء توا بالتحكيم جزاء 
LA!‏ فلا یحسب عددهم فى 


الجموع الكلى من الجانبين ۲۸١‏ 


يف. طبعة القاهرة سنة 15757م. 


بل إن الدهشة لتتزايد إذا علمنا أن عدد المساجد التى أقامتها جيوش 

الجهاد الاسلامی - وهی ذاهبة إلى القتال أو وهی عائدة منه - قد زادت على 
عدد الضحايا الذين قتلوا فى هذه الغزوات!.. وكذلك عدد البعوث التى 
خرجت من المدينة المنورة لتعليم الناس القرآن والفقه فى الدين قد فاقت 
بكثير عدد بعوث الغزو وسرایا القتال!. 

لقد كانت معارك day So‏ فرضها المشركون واليهود على رسول اللهء 
د والذين آمنوا معه.. 

وإذا كان القرآن الكريم يعلمنا أن اليهود هم أحرص الناس على حياة 
- حياتهم هم بينما هم أحرص الناس على إبادة كل الأغيار.. فان الحرص 
الإسلامى نما هو على هداية الأحياء لإحيائهم بالإسلام.. فهدف الإسلام 
هو الإحياء.. وليس الإفناء: 


> یا ها اين آمنوا Jee Ny al peel‏ إذا دعاکم لما يحييكُم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وتلبه Oy pos BN,‏ )4 (الاقال: ٠٠۰‏ 

ومع كل هذه الحقائق والأرقام المذهلة.. ومع هذه الأخلاقيات التی 
حكمت فروسية القتال الإسلامية.. ومع هذه البادی والعاییر القرآنية التى 
حكمت مشروعية القتال فی الإسلام.. مع كل ذلك؛ تحدّت TASH‏ عن انتشار 
الإسلام بالسيف والعنف والإكراه.. ولایزالون يتحدثون!.. 

KK 

© آما موقف «اليهودية ‏ التوراتية» من قتال وقتل الآخرين والاغیار.. 

فإنه ‏ بإيجاز.. وفى كلمات -: «الإبادة لكل الآخرین.. حتی ولو كانوا لا علاقة 


Ww 


لهم بالقتال وفنونه وقدراته.. أو حتى نيته والتقکیر فیه!.. الإبادة لمطلق الناس 
وعموم النفوس.. بل وللبيكة والمحيط اللذين يعيش فيهما هؤلاء الآخرون..»!!.. 
شريطة أن يكون اليهود على هذه الابادة قادرين!.. 

ولننظر كيف فاقت وتفوقت نصوص هذه التوراة ‏ التى ھی انقلاب 
على روح ومقاصد ومعايير توراة موسی» عليه السلام -.. كيف فاقت وتفوقت 
نصوصها علی SLAM‏ فى التشریم والتقنین لابادة الآخرین, لا لشیء الا 
لاتهم آخرون وأغيار!.. 

والعجیب أن هذه التوراة تورد کل آوامر الإبادة ‏ إبادة الیهود للأغيار 
۔ باعتبارها آوامر «اازب» وفرانضه التی بدون تنفیذها یتزاید غضبه 
وانتقامه!.. فرب الیهود «يهوه» ‏ وهو خاص بهم. وهم وحدهم شعبه وأحباژه 
- هو درب الجتود.. والجیوش».. والشرط «لکی يرجع الرب عن Ge‏ غضبه 
ويعطيك الرحمة»٠١)‏ هو أن يبيد الشعب الیهودی کل الآخرين والاغیار!.. 

ولذلك طفحت آسفار التوراة GUS,‏ يشوع بالأوامر والوصایا التی 
تقول: 

- «فقال الرب لوشی: اکتب هذا تذکارا فى الكتاب» وضعه فى مسامع 
يشوع: فإنى سوف آمحو ذکر عمالیق من تحت السماءم(۲). 

-وهذا «الرب» لا تقف أوامر الابادة لديه عند من يحاريهم اليهودء 
وإنما تمتد لعنة الابادة الجماعية إلى الذرية حتى الجيل الرابع!.. ف«الرب لا 
یبری» بل يجعل ذنب الآباء على الأبتاء إلى الجيل الثالث والرايع»(؟)! 
)١(‏ سفر التثنية. إصحاح ۱۳: ۱۷. 


(۷) سفر الخروج. إصحاح ۱۷: ۱۶ 
(؟) سفر العدد. إصحاح ۱۶ ۰۱۸ 


فين هذا من رب العالمين القادر العادل, الذى علمنا فى قرآنه الكريم: 
» فل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تکسب کل تقس إلا 
علیها ولا ترر وازرة وزر آخری ثم إلى ربكم مرجعکم فینبتکم بسا کنتم فيه 
نختلفرن وی 4 [الأنعام : ]٠٦٦‏ 
- بل إن هذه الإبادة للأغفيار ترتفع فی النصوص التوراتية» ومن ثم فی 
الثقافة التى صنعتها وصبغتها هذه التوراۃء عند الجماعات اليهوديةء إلى 
حد التقرب يها بالإبادة ‏ إلى هذا «الرب»: «إن سمعت عن إحدى مدنك 
التى يعطيك الرب إلهك لتسکن فيها قولاً.. فضريا تضرب سكان تلك 
الدينة بحد السيف رتحرمها - [تدمرها وتھلکھا] - بکل ما فيها مع بهائمها 
بحد السيف. تجمع کل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة 
وکل أمتعتها كاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا ی بعد.. لكى یرجم 
الرب عن gam‏ غضبه ويعطيك رحمة»(١)!‏ 
فرحمة هذا «الرپ» - بهوه - منهونة اناد الانسان والحیوان» وحتی 
الطبيعة والبانی والجماد!.. 
- وهذا «الرب»- يهوه  pols‏ موسی بالانتقام من «الدیانیین»: «وكلّم الرب 
موسى قائلا: انتقم نقمة لبنى |سرائیل من الدیانیین.. فكلّم موسی الشعب 
قائلا: جردوا منکم رجالا للجند فیکونوا على مدیان» لیجعلوا نقمة الرب 
على مدیان.. فتجندوا على مدیان كما آمر الرب وقتلوا کل ذکر.. وسبی بنو 
إسرائيل نساء مدیان وأطفالهم ونهبوا جمیع بهائمهم وجمیع مواشیهم» کل 
(۱) سفر التثنية. اصحاح ٥١ AY AY‏ - ۱۷ 


NA 


أملاكهم. وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار. وأخذوا 
كل الغنيمة وکل النھب من الناس والبهائم. وأتوا إلى موسى وألعازار 
الكاهن وإلى جماعة إسرائيل بالسبى والنهب والغنيمة..» 
وعندما جاعوا إلى موسى بالسبى والنهب والغنيمة قال لهم فيما 

زعموا فى هذا التحريق للتوراة -: «هل أبقيتم کل أنثى حية؟.. فالآن اقتلوا 

كل ذكر من الاطفال, وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها. لکن 

جميع الأطفال من النساء اللواتى لم يعرفن بمضاجعة ذكر أبقوهن لكم 

حیات..»(). 

- وآوامر «الرب» oda‏ بهذه الابادة الكاملةء هى عامة.. وإذا لم ینفذها بتو 
إسرائيل؛ فإن «ربهم» فاعل بهم الابادة التی طلب منهم إيقاعها بالأغيار!.. 
دوکلّم cull‏ موسی فى عریات مو آب على Bt‏ آریحا قاتلا: کم إسرائيل 
وقل لهم: إنكم عابرون الاردن إلى آرض کتعان. فتطردون كل سکان 
الارض من أمامكم.. تملکون الأرض وتسکتون فیها.. وإن لم تطردوا 
سکان الأرض من أمامكم یکون الذين تستبقون منهم أشواكا فى أعينكم 
ومناخس فى جوانبكم ویضایقونکم فى الارض التى أنتم ساكنون فيها. 
فيكون آنی آفعل بكم كما هممت أن أفعل eggs‏ 

- ويتم التطبيق والتعميم لهذه الإبادة على كل الأغيار.. ف«سیحون, ملك 
حشبون».. ضريناه وينيه وجميع قومهء وأخذنا كل مدنه فى ذلك الوقتء 
وحرمنا ‏ [أبدنا وأهلكنا] ‏ من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال. لم نبق 
شاردا. لکن البهائم نهبناها لأنقسنا وغنيمة gall‏ التى أخذنا..»(2). 

۱۸-٠١۵ ۱۱۲ - ۹ مسر الس اعا ۳-۱, ۷ء‎ ١( 


) 
(۲) ستقر العدد. إصحاح ۳۲: ۵۰ - ٢٠ء coe‏ او 
)٢(‏ سفر التثنیة. إصحاح ۲: ,۲٦‏ ۲۲ - ۲۵. 


٦۹ 


و«عوج, ملك باشان.. ضريناه حتى لم يبق له شارد. وأخذنا کل مدنه 
فى ذلك الوقت. لم تكن قرية لم نأخذها منهم. فحرمناها ‏ [دمرناها 
وأهلكتاها] - كما فعلنا بسيحون: ملك حشبون, محرمین كل مدينةء الرجال 
والنساء والاطفال. لکن US‏ البهائم وغنيمة المدن نهیناها لانفستا a‏ 

وكذلك الحال - حال الابادة الغامة والتامة للأغيار من الشعوب السبعة 
«الحثیین» ورالجرجاشیین» و«الأموريين» و الکنعانیین» ودالفرزیین». 
ود الحویین» ودالیبوسیین» «سبع شعوب دفعهم الرپ إلهك آمامك وضريتهم, 
فإنك تحرّمهم ‏ [تهلكهم وتدمرهم]-. لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق علیهم. ولا 
تصاهرهم.. لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك 
لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مبارگا 
تكون فوق جميع الشعوب. لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد 
الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التى عرفتها لا يضعها عليك بل 
يجعلها و . وتاکل کل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك. لا 
تشفق عيناك علیهم..»( 

فالیهود شعب مقدس.. وحتی بهائمهم مقدسة, لا یجری علیها ما 
یجری على البشر الآخرین ولا البهائم الأخرى من الأمراض والعقم.. والمهمة 
الالهية القدسة لهولاء الیهود هى «أكل الشعوب» التی یدفعها «الرب» إلى 
هولاء اليهودء حاکما علیها بهذا المصير الرهیب!.. 
Gly -‏ ينجى البشر وا مدن من «أكل الیهود» لهم عقود ومغاهدات الصلح الذی 

بصالحونه للتهود أو السلم الذی یعقدونه معهم. . ف«حین تقترب من مدينة 
لكى تحاربها استدعها إلى الصلح. فان آجابتك إلى الصلح وفتحت لك» 


(۱) سفر الت 
(۷) سفر التثنية. إصحاح ۷: ۱ - ۰۲ ۰۷۱۹ ۰۱۱-۱۶ 
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فكل الشعب الموجود فيها يكون لك لاتسخیر, ويُستعبد لك. وإن لم تسالمك» 
. بل عملت معك حرياء فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف. وأما التساء والأطفال والبهائم وكل ما فی 
الدينة. كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك» وتاکل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إلهك. هكذا تفعل بجمیع الدن.. فلا تستَبّق منها نسمةما. پل 
تحرّمها تحریما - [تبيدها وتهلکها إبادة وإهلاكا]..»(1). 
- وكذلك فعل «یشوع بن نون تنفیذا لأمر الرب «فضرب يشوع کل 
آرض الجیل والجنوب والسهل والسقوح وکل ملوکها. لم یبق شارداء بل حرم 
- [آهلك] - کل نسمةء كما آمر الرپ ال اسرائیل»,»(). 
وهكذا تجد أنفسنا آمام «رب» لا علاقة له بای من صفات الکمال 
لإلهية.. وأمام GES‏ مقدس» لا علاقة لتحریقاته العنصرية الحقودة 
التی أدخلت عليه بای معنی من معانی القداسة.. وأمام ثقافة عنصرية, 
طفحت بها آحقاد السبی وأكاذييه وعقده وخیالاته, لتکون الکوّن الأول 
للسلوك العتصری الذی نواجه تجلیاته الصهيونية على أرض فلسطین.. 
فنحن العرب والسلمین «الأغيار» إذا صالحنا هؤلاء البھودء فان جزاعنا هو 
«التسخیر والاستعباد» وإذا لم نصالحء فان جزاعنا هو الخضوع للأكل 
لیهودی, والتحریم - [الهلاك] - الصھیونی, وذلك تنفیذا لأوامر «يهوه»» رب 
واله AY SSI aad‏ 


(۱) سفر التثنية. إصحاح ۲۰: ۰۱۱-۱۰ 

)1( كتاب يشوع. إصحاح ۱۰: ۶۰. 

(؟) للأستاذ المهندس Jule‏ العلم دراسة نصية متميزة فى هذا المجال. صدر منها جزءان بعنوان 
[التوراة والقرآن مقارنة نصية] والجزء الثانى منها خاص بالقتال فى نصوص التوراة والقرآن.. 
طبعة مكتبة الشروق سنة ۱۶۲۰ه سنة ۱۹۹۹م. 


۷ 


فهل رأينا فارقا - أدنى فارق - بين هذه «اليهودية ‏ التوراتية» وبين 

«اليهودية ‏ التلمودية» تلك التى حدثنا عنها «إسرائيل شاحاك:؟! 
دع لد 

وإذا كان هذا الذی أشرنا إلى طرف منه ‏ عن موقف الیھود واليهودية 
التلمودية والتوراتية من الأغيار ‏ قد انحط إلى ما هو أدنى من «وحل الثرى».. 
فان المرء لا يملك أمامه إلا أن يتذكر ويُدَكّر بدثريا الإسلام».. ذلك الدين 
العظيم الذى بلغت إنسانيته حد التكريم والتفضيل للانسان ۔ مطلق الانسان ۔ 
بصرف النظر عن دين ونسب ولون ولغة وثقافة وحضارة هذا الإنسان: 

طإ ولقد كرمنا بنى آدم وحملتاهم فى ابر والبحر وَرزفََاهُم من الطیبّات 
َفَصَناهم على کی من تقضيلاً دج 


1 [الإسراء: .7] 


والذى تحدث قرآنه الكريم عن تسخير الله. سبحانه وتعالى؛ کل النعم 
للانسان, مطلق الإفسان: 
© الله اذى خلق ق السموات والأرض وآنرل ) من السماء ماء فارج به 
من و سو ٹر س روي البحر بأمره وسخر oS)‏ 
الأنهار CD‏ وسخر لکم الشمس والْقَمَرَ دائبین وسخر رکم اليل والنهار وم 
وآتاکم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الانسان لو 
کثاز مج 4 [ابراهيم: مضي 
wills‏ نهض رسولە BE‏ قائما احتراما لجنازة بهودی. Lali‏ حدثه 


بعض صحابته عن أن هذه الجنازة التى قام لها هی لیھودی, رد 
مستنكرا وا - فقال: «أليست نقساء؟!. . وكذلك صنع صحابته فى 


۷۲ 


القادسية ‏ وسكانها یومئذ مجوس ‏ .. فعن ابن أبى ليلى أن قيس بن سعد 
وسهل بن حنيف كانا بالقادسية, فمرت بهما جنازة, فقاما. فقيل لهما: إنها 
من أهل الأرض - [القادسية] ‏ فقالا: إن رسول الله َل مرت به جتازة 
فقام. فقيل: انه بهودی. فقال: «أليست نفسا»؟!  oly,‏ البخاری ومسلم ۔. 
وذلك فضلا عن الاحترام والتقدیس لنفوس الأحياء!.. 

والاسلام هو الذى احترم pall‏ الانسانی لطلق الإنسان.. واحترم مال 
غير المسلم احترامه مال السلم. بل وأکشر, وذلك عندما قور احترام مال غير 
السلم الذى لا حرمة له إذا كان فى يد المسلم ‏ مثل الخمر والخنزير -!.. بل 
وقرر الحریة ومن ثم الرفق بالحیوان.. والشجر والنبات ‏ حتی فى زمن 
الحروب والقتال -.. وقررت سنة نبيه > قبل أربعة عشر قرناء لغير المسلمين 
فی دولة الإسلام مثل ما للمسلمین «لهم ما للمسلمین, وعليهم ما على 
السلمین, وعلى المسلمين ما عليهم.. حتی يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم 


وفيما عليهم..»(١‏ 
وهو المبداً gill‏ > ته السياسة الشرعية للدولة الإسلامية عبر تاريخ 
ال سلام.. حتی ليقول الإمام على بن أبى طالب [۲۳ ق.ه ‏ ٤٥٠ھ‏ / ٦٠٦٠۔‏ 


١م‏ ] لواليه على مصر - الأشتر النخعى [۲۷ه- 1017م] ‏ وكانت مصر فى 
أغلبية أهلها نصرانية الدین یومئذ -: «الناس صنفان: ما أخ لك فى الدین, أو 
نظير لك فی الخلق.. فتشعر قلبك الرحمة للرعية, والمحبة لهم واللطف 
Oe ete‏ 


(۱) من كتاب رسول الله > لنصارى نجران ولجميع من ينتحل دعوة النصرانية فى شرق الأرض 
وغربهاء قريبها ويعيدهاء فصي ا وآعجمهاء معروفها ومجهولها..». انظر [مجموعة الوثائق 
السياسية للعھد النبوى والخلافة الراشدة]: VW ge‏ 

(۲) [نهج البلاغة]؛ TY Ge‏ طبعة دار الشعبء القاهرة. 


vy 


تلك هى صورة الآخر فی الإسلام ‏ الإسلام الدین., والدولة.. 
والثقافة.. والحضارة.. والتاريخ -.. فأين منها صورة الآخر ‏ الأغيار - تلك 
التى رأينا طرفا منها فى اليهودية التلمودية والتوراتية وثقافات وممارسات 
الجماعات اليهودية عبر تاريخهم الطويل والكثيب؟!.. 


KOK 


Vé‏ آبو سلوم العتزلي 


الإسلام والنصرانية : 


من يعترف بمن؟۔۔ ومن ینکر من؟؟ 


Vo 


© ونفس الشىء نجده لدى الإسلام مع صورة عيسى بن مریم علیهما 
السلام» فى الدين الإسلامى ‏ قرآنا وسنة ‏ وفى الثقافة الإسلامية ‏ وكذلك 
مع التصاری فى الدولة الإسلامية؛ وتاريخ وحضارة الإسلام.. 

فعيسى, عليه السلام. هو: الوجيه.. البارك.. المؤيد بالبينات وروح 
القدس.. ويالكتاب والحكمة.. وبالمعجزات.. والذى عليه سلام الله يوم ولد 
ويوم يموت ويوم يبعث حیا: 

ط إذقالت الملائكة یا مریم ان الله شرك ds LIS,‏ اسْمَهُ المسیح 
عيسى ابن مریم وجيها فی الدنيا والآخرة ومن المقربين (6) 4 [آل عمران: Ce‏ 

م قال إِنَى عبد الله آتانی الکتاب وجعلی نبيا ED‏ وجعلنى مباركا أين ما 
كنت وآوصانی بالصّلاة GAS ly‏ دمت Le‏ 0 ویر بوالدتی ولم يجعلم 
جرا شقیا 9 والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم آبعت حا «@ 4 

[مريم : ۲۳-۲۰ ] 


١‏ وآئینا عیسی ابن مریم البینات وآیدناه بروح اس ISH‏ جاءکم 
رسول ہما لا تھوی انفسکم WK‏ کم وفریقا تلو 6 4 
[البقرة: ۸۷] 


daly «‏ الکتاب والحكمة By gly‏ والإنجيل GD‏ )4 زآل عمران: ٠۸‏ 
و وففینا علیٰ آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الإبجيل فيه هدى وور ومصدفا لما بين يديه من الشوراة وهدی وموعظة 


۷۷ 


AT فيه ومن لم ب يَحْكُم بما أنزل‎ al ول ليحكم آهل الإنميل بما أنزل‎ 6 etal 
ی الکتاب باحق مصدقا لما بین يديه من‎ 


وآنز 
الکتاب وم Lage‏ عليه فَاحَكُم هم بما انل Al‏ ولا بع 


wl ti‏ هم القاسقون 


احق لكل جعلنا سکم شرعة وملهاجا ول شاء الله ملکم i‏ واحدة ولكن 
یلو کم فی ما آتاکم فاستبقوا خیرات إلى الله مرجعکم جمیعا فیبتکم بما کنتم 
فيه تختلفون 6 [الائدة: [e‏ 


« وَرَسُولا إل یی إسرائيل آئی قد جنتکم بای تن ویک آنی Sl SEF‏ 
من الطين HS‏ الط نفخ فيه فیکون طَيْرا Sap‏ الله وأبرئ الأكمه والأبرص 
وأخیی الموتی يإذن الله نکم بما کون وما تدخرون فى بوتكم إن فى ذلك 
of,‏ کم مُؤْمنين © 4 [آل عمران: 44] 

تلك هی صورة عیسی وإنجيله ‏ الذى يطلب القرآن من أهله أن 
يحتكموا إليهء ويحكموا ہما فيه.. 

Lal‏ صورة النصارى فى الدولة الإسلامية, والمجتمع الإسلامى, 
والثقافة الإسلامية, منذ العهد النبوی وحتى عصرنا الراهن, فلقد كانت فى 
مجملها - هی التطبيق والتجسيد لهذا الوقف القرآنى.. 

فالرسول ga BE‏ الذی تحدث عن عیسی, عليه السلام فقال: «أنا 
أولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنیا والآخرة, الأنبياء أولاد علأت» أمهاتهم 
شتی ودينهم واحد. ولیس بيننا نبی» - رواه البخارى ومسلم وأبى داود 
والامام أحمد -.. 


۷۸ 


وعندما بدأت العلاقات بين سلطة الدولة الإسلامية الأولى ‏ على عهد 
النبى BE‏ وبين الرعية المتدينة بالنصرانية» قررت لهم الدولة الإسلامية ‏ 
بالكتب والعهود الموثقة, GUS‏ وإشهاداء والممهورة بخاتم رسول الله 6 ۔ 
قررت لهم كامل الساواة فى حقوق وواجبات الواطنة, بإطار الأمة الواحدة 
والرعية الواحدة ‏ «لهم ما للمسلمین وعليهم ما على المسلمين» -.. وجاء فى 
age‏ رسول الله 5 لنصاری نجران» وعموم المتدينين بالنصرانية: 

«.. لتجران وحاشيتهاء وسائر من ينتحل دين النصرانية فى أقطار 
الأرضء جوار الله وذمة محمد رسول الله» على أموالهمء وأنفسهمء وملتهم. 
وغاتبهم. وشاهدهم» وعشیرتھم, ویبعهم. وکل ما تحت أيديهم من قليل أو 
كشير.. أن أحمى جانبهم. ودب عنھم, وعن كنائس هم وبیعهم وبیوت 
صلواتهم» ومواضع الرهبان ومواطن السياح.. Sb‏ أحرس دينهم وملتهم أين 
کانوا بما أحفظ به نفسی وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى.. لأنى أعطيتهم 
age‏ الله على أن لهم ما للمسلمین» وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين 
ما عليهم بالعهد الذى استوجبوا حق الذمام» والذب عن الحرمةء واستوجبوا 
أن یدب عنهم كل مکروہ. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفیما 
عليهم.. لا یر أسقف من أسقفيته, ولا راهب من رھبانیتہء ولا كاهن من 


كهانته. ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانھمء ولا شىء مما كانوا عليه.. 
وليس عليهم as‏ ولا دم جاهلية؛ ولا بحشرون(۱)» ولا يُعشرون70, 

وليس عليهم خراج ولا جزية إلا على من يكون فى يده ميراث من ميراث 

(۱) أى لا يجمعون القتال, والتعبئة لتطلباتہ 

() أى لا يدفعون ضريبة العشر ۔ التى يدفعها الأجانب على تجاراتهم - لنهم مواطنون, لا آجاتب 


۷۹ 


الارض» ممن يجب عليه فيه للسلطان حق» » فيؤدى ذلك على ما يؤديه مثله, 
ولا يُجار عليه» ولا fei‏ منه إلا قدر طاقتے وقوته على عمل الأرض 
وعمارتها وإقبال ثمرتهاء ولا ی شططاء ولا يُتَجَاوَدُ به أصحاب الخراج 
من نظرائه. 

ولا یف احد من أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم. 
للاقاة الحروب ومكاشفة الأقران.. وأن يكون السلمون GUS‏ عنھمء وجوارا 
من دونهم» ولا هو على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذى يلقون 
فيه عدوهم» بقوة سلاح أو خيلء إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم: فيكون من 
فعل ذلك منهم وتبرع بهء حمد عليه وخرف cl‏ وكوفئ به. 

ولا يطأ أرضهم جیش.. ومن سال منهم حقاء فبينهم لصف غير 
ظا مين ولا مظلومين. 

ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر.. ولا إدخال شىء من بنائهم فى شىء 
من آبنية المساجد ولا منازل المسلمين.. 

ولا يُحَمَلُوا من النكاح شططا لا يريدون» ولا يُكُرَهُ أهل البنت 
على تزويج السلمین, ولا يُضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبا وأبوا تزويجاء 
لان ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم. ومسامحة أهوائهم إن أحبوه ورضوا 
به. 

وإذا صارت النصرانیة عند المسلم؛ فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء 
ويتبع هواها فى الاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها ذلكہ 
فمن خالف ذلك وأكرهها على شىء من أمر دينهاء فقد خالف عهد الله 
وعصی ميثاق رسوله, وهو عند الله من الكاذبين. 


A. 


ولهم- إن احتاجوا إلى Taye‏ بيهم وصوامعهم, أى شىء من مصالح 
أمورهم ودينهم - إلى رفد(۱) من المسلمين وتقوية لهم على مرمتهاء أن یرد 
على ذلك ويُعَاونواء ولا یکون ذلك دیا علیهم. بل تقوية لهم على مصلحة 
دینهم» ووفاء بعهد رسول الله لهم وم لله ورسوله عليهم.. 

ولا یجیر آحد ممن كان على ملة النصرانية CLK‏ على الإسلام: 

8 ولا تجادلوا هل الکتاب dey‏ هی خسن ال pat‏ ظَلَمُوا مهم 
وقولوا آمتا بالذى أنرل SHO ply Gy‏ والهتا Sally‏ واحسد وتن لَه 
$C? gals‏ [العکبوت : [es‏ 

۳ 3 toe. و‎ cas 

ويَحْفَض لهم جناح الرحمة, ويكّف عنهم أذى الکروه حيث کانواء وأين 
كانوا من البلاد. 

واشترط عليهم ‏ [الرسول یی - آمورا يجب عليهم فى دينهم التمسك 
والوفاء ہما عاهدهم عليه منها: 

آلا یکون أحد منهم line‏ ولا رقیبا لأحد من آهل الحرب على آحد من 
السلمین فى سره وعلانيته» ولا یآوی منازلهم عدو للمسلمین» بریدون به أخذ 
الفرصة وانتهاز الوثبةء ولا ینزاوا آوطانهم ولا ضیاعهم ولا فى شىء من 
مساکن عباداتهم ولا غیرهم من أهل ال ملةء ولا یرفدوا أحدا من أهل الحرب 
على السلمین, بت قوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم, ولا 


(۱) أى دعم وإعانة. 


۸۱ 


وان eral‏ إلى إخسفلاء أحبدا فن المسلمسين عندهم؛ وغند امتازلهم, 
ومواطن غباداتهم,. “أن یقووهم ويزقنوهم "ویواسوهم فيما. يعيشون يه ها اکانوا 
مجتمعین, وأن Lp BIS»‏ عليهم: ولا yp gsi‏ الخدو‌قلیاعوزاتهم:: ؤلا يُخلوا 
شیثا من الواجب علیهم»(() 

تلك sie. ye‏ ة,مکاق«ا لاخ التضتوانی a‏ ف اليولة الإمنلامية الأولی. 
كما حددتها ورسمت معالها معاهدات رسول الل مع النصاری - «من 
آهل نجران ومتاثر من یفتحل Gas‏ التضرانية فى اقظار الارش».. لقد قرر 
لهم الإسسلام ما للمستلمنين ا ومليهم "ما إ على ie jer‏ السنلمین سا 
عليهم.. فجعل هذا «الاخر» جزءا من «الذات» ذات LY!‏ الواحدة والرعية 
التحدة فى. حقوق وواجبات الواطنة, مع حرية التعدد والاختلاف فی الدین, 
دون أدانى تمیق أو BUSI‏ 

ورأينا ‏ كذلك ‏ فى alles‏ هذه الصورةء حاطب بن أبى بلتعة Yo]‏ ق.ه 
_ سط ۸7 ماج اتد متا تخطن لاله زسلؤن )له گا ال الف 
عظيم النصارى القبط ۔ بمصر سنة ۷ھ/ سنة ۸۷۸ ترز لوانتا خود بل 
أن عرض عليه الإسيلام ,الشامل BSL patil‏ وغیرھا۔ من الرسالاج التسيناوية, 
al‏ چن زرل ,تلك الرسمالات: 


آمن الرسّل یماآنزل له من ربه والمؤمنوت كل امن DY‏ وملائكته 


178-11١ [مجموعة الوثائق السياسية للعھد النبوى والخلافة الراشدة], ص‎ )١( 


E 


رأينا حاطب بن أبى بلتعة يقرر للمقوقس - ولسائر النصاری - حرية 
التدين بدين المسيح.. بل ويدعوه إلى الالتزام بذلك الدين!.. فيقول له: «ولسنا 
ننهاك عن دين المسيحء ولکننا نامرك به..»(۱) . فالاسلام, «الكافى يه الله فقد 
ما سواه». هو الذى يجعل التعددية والاختلاف فى الشرائع الدينية سنة من 
سنن الله التی لا تبدیل لها ولا تحویل: 


01 ( لكل جعنا منكم شرعة ومنهاجا وو شاء الله لک کم al‏ واحدة ولکن 
يوم فى ما ناكم تسف الات إلى لله مركم ی فک با کم 
فيه تختلفون 4 [الائدة : [ea‏ 


وعلی هذه السنة التی سنها رسول الله BG‏ سارت دولة الخلافة 
الراشدة.. فعمر بن الخطاب [ ق‌ه- ۲۴ھ/ 6۸۶ - 46ام] عندما تسلم 
مدينة «أيليا» ‏ بيت القدس - سنة ۱۵ه سنة ۷۵ء کتب لنصاراها lage‏ 
قرر فيه دالأمان لانفسهم وآموالهم, ولكنائسهم وصلبانهم. وسقیمها وبریئها 
وسائر ملتها. ٠‏ وأنه لا سکن كنائسهم ولا هدم ولا pa‏ منها ولا من 
۹8 و يي ہت 
ولا یضار أحد منهم. ٠‏ ولا يسكن ایلیا معهم أحد من الیهود().. وعلى أهل 
أيليا أن يخرجوا منها الروم واللصوص. ٠‏ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتى يبلغوا مامنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن. .ومن أحب من أهل أيليا 
أن يسير بنفسه وماله مع الرومء ويخلى بيعهم وصلبهم, ء فإنهم آمنون على 


(۱) ابن عبدالحكم [فتوح مصر وأخبارها], ٠‏ ص٤٤ء‏ طبعة ليدن سنة ۲۰٩۱م.‏ 
(۲) كان إخراج اليهود من القدس مطلبا لأهل أيليا.. 


۸۳ 


أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى یبلغوا مأمنهم.. وعلى ما فى هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله» وذمة الخلفاء Lady‏ المؤمنين..»(١2‏ 

ثم تمضى الحياة فى الدولة الإسلامية ومجتمعاتهاء عبر تاريخها 
الحضارى؛ محافظة على هذا النهج إزاء الآخر النصرانی - الآخر فى الدین.. 
والجزء العضوى من ذات الامة والرعية ... فينقذ الفتح الإسلامى 1 
نصارى القبط ونصرانیتھم من الهلاك والزوال.. فقبل هذا الفتح كان الفزى 
والقهر الإغريقى والرومانى والبیزتطی ۔ الذى استمر نحو عشرة قرون ‏ من 
فتح الإسكندر الأكبر [157- 4”"ق.م] فى القرن الرابع قبل الميلاد إلى الفتح 
الإسلامى فى القرن السابع للميلاد .. كان قد بلغ بمصر حد «الحرمان 
الحضاری» عندما حرمها من الثقافة الوطنية.. ومن اللغة القومية ‏ التی 
قهرت فکتبت بالحروف اليونانية -.. وذلك فضلا عن الحرمان من سياسة الدولة 
وسلطانها .. 

آما عن الاش لهاد الدینی الذی نزل بذ باری مصر - سواء فی ge‏ 
الوثنية الرومانية أو فی عهد نصرانيتها ‏ فلقد بلغ فى البشاعة حد التاریخ 
بعصر شهدائه لدى الكنيسة القبطية حتى الآن!.. فالإبادة التى مارسها 
الإمبراطور الرومانی «دقلديانوس» [٢۲۸-٣٣٥ق.م]‏ جعلت عصره - بالنسبة 
للنصرانية الصرية - «عصر الشهداء».. وعلى درب «دقلديانوس» الوثنى سار 
الإمبراطور الرومانی ۔ النصرانى ‏ «جستتیان الأول» [170-551م] ‏ رغم 
«مدونته القانونية»! ‏ فقتل ۲۰۰۰ قبطى بالإسكندرية وحدھا.. ومن نجا من 
القتل يومئذ هرب إلى الصحراء!.. حتى لقد انسحبت النصرانية المصرية 
وأهلها من الحياة المدنية إلى المغارات والكهوف فى مفازات الصحراء.. وكان 


(۱) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة]» ص۳۶۰, YEN‏ 


۸٤ 


البطرك «بنيامين» ‏ أو «أيى الميامين» [۲۹ه-۱۰۹م] فى مقدمة الذين فروا إلى 
الصحراء فاختفی فیها ثلائة عشر عاما.. وعندما آفلت من قبضة الرومان 
قبضوا على أخيه وعذبوه Gide‏ بشعًاء بالإحراق بالشاعل, وخلع آسنانه, 
وتهدیده بالإغراق فى البحر.. قلما لم یتراجع آحرقوه وألقوه فى البحر 
غریقا ۱ 

فلما جاء الفتح الاسلامی Gel‏ عمرو بن العاص ١[‏ مق.ه-؛/اه- 
[eee‏ البطرك «بنيامين» واستدعاه. واستقيله؛ وأكرمه؛ وأعاده إلى كرسى 
كنيسته معززا مؤيدا .. 

واستعاد الإسلام الكنائس المصرية من الاحتلال البیزنطی, واغتصاب 
المذهب الملكانى الرومانى لهذه الکنائس, لا ليجعلها مساجد اسلامية, وإنما 
ليعيدها إلى نصاری مصر مرة آخری - ولعلها كانت المرة الأولى التى يشهد 
فيها التاريخ الانسانی هذا الصنيع .. حتى لقد اعتبر فقهاء الاسلام - ومتهم 
«الليث بن سعد» [١۱۷۰۱-۹ھ/‏ ۷۹۱-۷۱۳م] أن جمیع کنائس مصر قد 
حدثت فی ظل دولة الا لام GY‏ أقباط لم تكن لهم کنائس حتى 
حررهم وحرر نصرانیتھم الإسلام!.. 

ولقد ظلت الأغلبية الساحقة من نصارى مصر على نصرانيتها قرابة 
قرديق من الزمان: دون إكراه على الدخول فى الإسلام. حتى دخل منهم 
الإسلام من رغب.. ثم استمرت أقلية منهم على نصرانيتهاء متحلقة حول 
أقدم كنائس النصرانية ‏ الكنيسة الأرثون ية ۔ التی أنقذها الإسلام من 
الهلاك والزوال.. فأصبحت ‏ فى الحقيقة والواقع ۔ إحدى «هبات الإسلام»!.. 


)١(‏ د. توفيق الطويل ]3 ة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام] ص٢۷‏ طبعة القاهرة سنة 
٢۷ھ‏ سنة ۱۹۹۱م, 


Ao 


وكان هذا الذی صبحه الاسلام + الین ال ول والجتجمع نمع «الآخز 
النصزانی+۔ فی محر - النموذج الذی تجست لغ کل النصنازیی فی| مختلفد 
الیللاد. الت yaa‏ الإسلام, Labi‏ !انتمُت شعوپها ,علی اختلافت عقائدهنا 
الدينية - إلى :أمة ودولة وحضاوق الإسلام .. الهم ما متا وغليهم ما glo‏ 
السلمین.. بل إن ألمتأمل لصنيع الاسلام مع م آهل الكتاب! اد 
تجاوز جعلهم جزءا من الأمة والرعية, !1 


KK 


#تؤإذ اکان ملذممیخ طبؤراة «الآخنالنصرانى», (ga‏ الذين!! لأشلاهئ 
ودولته ومنجتمعه وإثقافته, “ما فی صورة pany sip at‏ لاشلام؛ الا 
ودكتاب. الإسنلام...وامة الاستلام» فى" الثقئافحة-الخطسؤانية. واللامواله 
التصرانی eS‏ 

إن صورة «الاخر الاسلامی» فى التقاقة اللاهوتة العتزبية ظاق که ها 
das‏ القلم.غن إهابة کتابته» فی HSM‏ من"الحیان . :وذ “كان الابد.غن ایراد 
yeas‏ ال ple Sh‏ ,مبلامح فز الصنووة الزائفة والبشعة والشؤفلاء.. فلنفظن 
مان4 قالوا. ویقولون 


تب آخذا الفگرین الما Gi path! GUY‏ فقال. 


«لقد اعتبر المسيحيون الأوربيون محمذا عله ب رجلا عاش حياة داعرة, 
وتجاوز خبثه كل حدود الدناعة والانحطاط. 7 يتورع خيالهم عن الادعاء 
بان رسول الإسلام كان فى الأصل كارديتالا كاثوليكيا؛ تجاهلته الكتيسة فى 


AN 


انتخابات الباباء فقام بتئسيس طائفة ملحدة فى الشرق انتقاما من 
الكتيسة.. واعتبرت آوربا المسيحيةء فى القرون الوسطی, محمدا المرتد 
الأكبر عن المسيحية الذى يحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة 
المسيحية.»!!(١)‏ 

وها هو آکیر فلاسفة الكاثوليكية «القذیس» توما الأكوينى 
[۱۲۷-۱۲۲۰ج] يتحدث عن رسول الاسلام. فيصوره للثقافة اللاهوتية 
النصرانيةء salsa‏ «لقد آغوی محمد الشعوب من خلال وعوده لها بالتم 
الشهوائية.. وحرف جميع الأدلة الواردة فى التوراة والأناجيل من خلال 
الأساطير والخرافات التى كان يتلوها على أصحابهء ولم يؤمن برسالته إلا 
التوحشون من البشرء الذين كانوا يعيشون فى البادیق!!(٦)‏ 

أما «مارتن لوثر» [۱۵۶۱-۱6۸۳م] ۔ رأس البروتستانتیة ۔ فهو القائل 
عن القرآن الکریم: «أى كتاب بغیض وفظيع وملعون هذا القرآن, الملىء 
بالأكاذيب والخرافات والفظائع..»!! 


بأنه «خادم العاهرات وصائد 
المومسات»!!.. كل ذلك, (fod!‏ القساوسة والدهماء فى الحرب ضد الأتراك 
العتمانیین. . فيقول: «على القساوسة أن يخطبوا أمام الشعب عن فظائع 
محمد. حتی يزداد السیحیون عداوة له وأيضا لیقوی إيمانهم بالسيحية, 
ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم فى الحرب - ضد الأتراك - ویضحوا 
بأموالهم وأنقسهم..»!!(") 


(۱) [صورة الاسلام فى التراث الغربی] تأليف: هوبرت هیرکومر, جيرنوت روتر - ترجمة: ثابت عید. 
تقديم: د. محمد عمارة. ص۰۲۲ ۲۶ طبعة دار نهضة مصر - سلسلة «فی التنوير الاسلامی» 
القاهرة سنة ۱۹۹۹م. 

(۲) الرجع السابق, ص۳۲, ۲۲. 

(۳) الرجع السابق, ص۲۱ 


۸۷ 


فهل هناك مقارنة ‏ أدنى مقارنة ‏ أو شبه ‏ أدنى شبه ‏ بين ثقافة 
إسلامية لا يكتمل إيمان أهلها إلا بما رأينا من أوصاف قرآنية لموسى 
وعيسى وسریم. عليهم السلام, وبين هذه الثقافة اللاهوتية ‏ الكاثوليكية 
والبروتستانتية ‏ التی علقت قوة الإيمان بالسيحية على هذا الذى وصفت به 
الإسلام والوحى القرآنى وتبى الإسلام؟!.. 
kok‏ 
لقد حولت الحضارة الغربية الديانة النصرانية عن طبيعتها الصوفية 
المسالمة, وأخرجتها عن رسالتها التى وقفت عند «خلاص الروح - ومملكة 
السماء» وطوعتها إلى النزعة «الصراعية الانيوية» التى سادت نظريات 
وممارسات تلك الحضارة المادية.. 
ولقد كان عبقريًا ذلك الفيلسوف المعتزلى» قاضى القضاة عبد الجبار 
بن أحمد الهمدانی [٤٤١ھ-١۱۰۲م]‏ عندما شخص هذا «التحول- 
الانقلابی» - الذى حدث للنصرانية الغربية ‏ فى عبارته الحكيمة الجامعة التى 
تقول: «إن التصرانية عندما دخلت روماء لم تتَنصنٌ روماء ولكن النصرانية 


هی التى ترومت!!ء. 
ولهذاء گان الضیق بالاشر, والانکار لد ually‏ خی اضطهاده 


ور وو 


واستئصاله Bigs‏ عامّاء ومؤسسياء يُنَظَر له « القدیسون» ويجعلونه من 
مقتضيات «قانون الإيمان»!!.. ثم تنهض البابوية والكنائس بإجبار الدول 
والأباطرة والملوك والأمراء ‏ فضلاً عن الدهماء ‏ على شن حملات الاضطهاد 
والحروب والإبادة للمخالفين!.. 

© فالقدیس «أوغسطين» Augustin‏ [۶۳۰-۲۰۶م] - وھو أشهر آباء 
الكنيسة الغربية ‏ هو الذى صاغ مبداً الاضطاء!؛ اامخالفين.. وأقامه على 


۸۸ 


أساس من الكتاب القدس, مستندًا إلى كلمات فاه بها المسيح ‏ عليه السلام - 
فى «مثل من أمثاله» التى كان يسوقها إلى حوارییه. إذ قال لهم ما معناه -: 
«أجبروهم على اغنتناق دزتکم Intrare‏ والعوم00»!.. فوضع هذا القديس 
الكنيسة دستور اضطهاد المخالفين ‏ بعقوبات النفى والجلد والغرامات 
والإعدام نبا وحرقًا -.. ومضت الكنيسة «مجاهدة» لتطبيق هذا الدستور!(١)‏ 

© وعندما ت الكنيسة الغربية «الخلاص» فى «الكثلكة»» حكمت 
oh‏ «خلاص» مخالفيها هو «بتخليصهم من الحياة»!.. «فالذين لا یذعنون 
للكنيسةء ويعتقدون بصدق نظرياتهاء تحيق بهم اللعنة الأبدية لا محالة.. 
ويصبح إنقاذ الدنيا منهم واجبا مقدسا!.. وحتى الطفل ۔ على براعته وخلو 
ساحته من الخطايا ‏ متى مات من غير تعميد ‏ على المذهب الکائولیکی ۔ 
قضى بقية حياته فى جهنم!.. ولذلك. كان طبيعيا ‏ فى ظل هذه العقيدة 
للخلاصء وهذا الدستور لاضطهاد المخالفين - أن يتعرض المتهمون بالمروق 
لاشد صنوف العذاپ..»(۲). 

© وانطلاقًا من «عقيدة» خلاص الخالفین بتخلیصهم من الحياة, 
وتعریضهم لختلف صنوف العذاپ.. مهد البابا «إنوسنت الثالت» 
[۱۲۱۱-۱۱۹۸ح] فى سنة ۱۲۰۸م لنظام محاکم التفتیش..(۲) 


Be 7 ۳‏ ۶ 
© وفی سنة ۱۲۰۹م آصدر مجلس «آقینون» Avignon‏ قرارا دعا فيه 


القساوسة إلى مطالبة السلطة الدنية - للملوك والأمراء ‏ باستتصال 
(۱) د. توفيق الطويل [3 ة الاضطهاد الدینی فى السیحیة وا لاسلام] ص۰۷۰ ۷. طبعة القاهرة سنة 
هة ۱۹۹۱م. 


(۲) الرجم السابق. ص۰۷۳ 
(۲) الرجم السابق. ص۷۱ ۷۷ 


۸۹ 


© وفى سنة ١۱۲۱م‏ قرر مجمع «لاتران» أن يُقسم كل حاكم يطمع فى 
أن يكون فى عداد المؤمنین, بأن يجاهد ما وسعه الجهاد ليستأصل من 
إقليمه من تعدهم الكنيسة مهرطقين!.. 

وأعلنت البابوية غفران كل الذنوب لن sales‏ للقضاء على آعدانها: 
حتى ولو كان هؤلاء الأعداء نساء أو أطفالاً. وذلك بتعقبهم شنقًا وحردًا 
وذبحا!.. 

وصار من البادی العامة للكنيسة الكاثوليكية هذا المبداً: 

«یحتفظ الحاکم بعرشه متی قام بواچبه فی استثصال الالحاد. فإن تردد 
فى الاستجابة لامر البابا باضطهاد الخالفین» أكره على الطاعة» وصودرت 
أملاكهء وبيعت لاعوان الكنيسةء وعرض نفسه للاعتقال والإذلال!»(١).‏ 

© وأنشا GLI!‏ «جریجوری التاسع» [۱۲۶۱-۱۲۲۷م] - فى age‏ اللك 
۔ القدیس -«لویس التاسع» [١۱۲۷۰-۱۲۱م]‏ - ملك فرنسا - محكمة التفتیش 
- أو «دیوان التحقيق» Inquisition‏ سنة ۱۱۲۳.. ثم جاء البابا «إنوسنت 
الرابع» [۱۲۵۶-۱۲۶۳م] سنة ۱۲۵۲م لیجعل من اضطهاد محاکم التقتیش 
هذه جزءا أصيلاً وقانونيًا فى النظام الرئیسی للکیان الاجتماعی بکل دولة 
وامارة ومدینة!(۲). 

© وجاء اللك «فردريك الثانی» - فى القرن الثالث عشر - ليشرّع 
للاضطهاد القوانین التی تقضی باهدار دم اللحدین؛ ومصادرة أملاكهم, 
واحراق غير الرتدین إلى الدين السیحی.. وحتی سجن من تاب وعاد إلى 
اعتناق ديته!!.. وإعدام من عاد فارتد ملحدًا!().. ‏ [مع ملاحخلة أن الالحاد 
(۱) المرجع السابق. ص۷۷ (۲) الرجع السابق. ص۸۰. 
(۲) الرجم السابق. ص۸۰, LAN‏ 


۹۰ 


والهرطقة والزدة لم تكن تعنیٰ إلا مخالفة التقالید -الكفسية قى آبة'جزكية من 
الجرّكيات!]:, 


ON 
آما فی اسیبانیا, فلة‎ © 

وضربتِ ببشاء تھا الا اه 
۱۶۰۱7 جح رام وا اممك «فردینان» و 
الدومنيكى «هوتوركويمار» :10700۵10۵0 : 
DEH‏ شک وس الرابع» [۱4۸1-۱۱۷۱] [صندار مرسوم 1 
المحاكم» التى بدأت فى مديتة «قشثالة» EVA‏ ثم عممت قي أشييلية 
و«غرناطة» وسائر مدن |سبانية وكذلك المستعمرات التى حكمها الإسبان.. 
ولقد صبت هذه المحاكم أبشع صنوف العذاب على ,المسلميق - وأيظنا :اليهود - 
المهزومين أمام جيوش «إيزابيلا» و«فردينان» اللذين لم يحترما عهودهما 
ومعاهداتهما مع هولاء آله زومین:: فأجبز عل التتصلز من ضف من 
المسلمين عن تحمل العذاب.. وفر من إسبانيا من آثر التمسك بدينه.. وغرقت 

البلاد فى جمام من pall‏ الذى سفکته محاكم التفتیش().. 


(۱) الرجم السابق. ص۰۸۱ 
(۲) الرجع السابق. ص۰۸۱ 


ay 


© ولحاكم التفتيش هذه صدر القانون (All‏ عرف «بقرمان الإيمان».. 
وهى القانون الذى رفع التجسس على المتهمين والضحايا إلى مرتبة الواجب 
الدينى الخليق بالإكبار!.. ووفق هذا القانون كان المتهم مذنبا حتى تثیت 
براءته ‏ إن كان ذلك ممکنا! -.. وكان على المتهم أن يقدم هو الأدلة على 
براعته - وهو مصفد بالأغلال» فى غيابات السجونء تحت aly‏ التعذيب!.. 
وكان القاضى هو المدعى على المتهم!.. وكل الشهود الذين يشهدون ضده- 
حتى ولو كانوا من القتلة واللصوص slyly‏ السوابق - تُصّدّق شهاداتهم.. 
وكل معارفه وخدمه وأقاريه حتى الدرجة الرابعة تقبل شهاداتهم ضدہہ بينما 
لا تُقبل شهاداتهم إذا كانت فى صالحه!.. إذ كان المبدأ العام الذى يحكم 
عمل محاكم التفتيش هذه. یقول: «لان يدان مائة برىء زورًا ويهتانّاء ويعانوا 
العذاب ألواناء خير من أن يهرب من العقاب مذنب واحد»!! 

وعند تنفيذ أحكام هذه الحاکم. فكل من ساهم فى تقديم الوقود الذى 
يحرق به المحكوم عليهء فقد استحق المغفرة ما قدم من الذنوب!(١)‏ 

ون بلرء» عندما يقرأ دمبدأ قانونیا» یقول: «لأن پدان مائة برىء زورا 
وبھتانًاء ويعانوا العذاب ألواناء خير من أن يهرب من العقاب مذنب واحد».. 
لا يسعه إلا أن يتذكر عظمة الإسلام.. وقول القرآن الكريم للمشركين: 


« کم دینکم ولي دين © 4 [الکافرون: :۲ 
> رفس يك فس Ss Si‏ ہہ" 
[الکهف : [ra‏ 
)١(‏ المرجع السابق. ص۸۲, ۸۳. 


AY 


ووصيته للمؤمنين بأهل الكتاب ‏ الجاحدین للاسلام -: 

ظ ولا تجادلوا i‏ الكتاب الا باي هي أحسن 4 [العکبوت: ٠‏ ] 
ووصيته للموّمنین بالعدل حتی مع من یکرهونهم: 

8 ها Lon‏ ونوا وم لله شهداءباقسط ولا یجرمکم شتان 
سح .تل رب اشقوئ BI,‏ ,1 الله Oy‏ الله بير بمًا 
DO hs‏ 4 [الماقدة: Ca‏ 


ولا يسعه ‏ كذلك - إلا أن يتذكر ‏ ويُدَكّر ‏ بكلمات حجة الإسلام أبى 
حامد الغزالى: 

«ينبغى الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلا فإنه لا 
يسارع إلى التكفير إلا الجهلة.. وان استباحة الدماء والأموال من المصلين 
لقبلة. المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» Und‏ والخطاً فى 
ترك ألف كافر أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم..»(۲۱. 

وآن يتذكر ‏ كذلك ‏ القاعدة الشرعية؛ التى أوردها الإمام محمد عبد 
عندما قال: 

«لقد اشتهر بين السلمین» وعرف من قواعد أحكام دينهم: أنه إذا 
صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة dary‏ ويحتمل الإیمان من وجه 
واحدء حمل على الإيمانء ولا يجون حمله على الكفر..») 

لابد ‏ فى هذا المقام ‏ من المقارنة لنعرف الفوارق بين النعمة والرحمة 
المهداة.. وبین النقمة واللعنة اللتین تحولت إليهما الديانة النصرانية على يد 
(۱) [الاقتصاد فى الاعتقاد] VEY ge‏ 
(۲) الأعمال الكاملة] چ۳ ص۲۰۲. 


ay 


هؤلاء «القديسين» و«البابوات» الذين سنوا هذه «البادی» وشرعوا هذه 
«القوانين»!.. 

© وكما كانت المحاكمة أمام محاكم التفتيش هذه ملحمة من ملا 
العذاب.. كان تنفيذ أحكامها ‏ هو الآخر ‏ ملحمة كبرى من ملاحم العذاب 
فالإعدام لا ينفذ على وجه السرعة ‏ حتى تستريح الضحية ‏ بل كان المحكوم 
عليهم بالإعدام يُحرقون أحیاءء بواسطة النار البطيئة الإحراق.. كما كان 
هذا الاحراق البطىء تسبقه مراحل من التعذيب يالكى بالنار» وذلك اختبارً 
لقوة تحمل الضحایا .. 

بل إن اعتراف الضحية پذتبه وخطئه لم يكن لیرفع عنه نير العذاب» 
وإنما كان عذابه یتواصل, على أمل أن تكشف اعترافاته عن العارف 
والشركاء!.. 

ولم تكن عقوبات هذه المحاكم تقف عند ا متھمین والمذنبین, وإنما كانت 
تشمل آبناهم وأحفادهم ونویھم, الذين يسلبون حقوقهم فى تولى الوظائف. 
وفى امتهان الكثير من المهن.. فيترك هؤلاء الأبناء والأحفاد فريسة للجوع, 
آو لحياة الدعارة!.. 


۲ 


ذلك أن البایا «إنوسنت الشالث» [۱۱۹۸-٦۱۲۱م]‏ قد قرر مصادرة 
أملاك المحكوم علیهم, بحجة أن الشريعة الإلهية كثيرا ما تحاسب الأطفال 
على خطايا آبائھم!.. وید اليابا «الإسكندر الرابع» [۱۳۱۱-۱۲۵۶م] هذا 
القرار.. ولم يكن أمام الأبناء من سبيل للاحتفاظ بميراثهم إلا إذا خانوا 
آباهم. وآفشوا أسرارهم. ووشوا بهم إلى رجال التحقيق ومحاكم التفتیش!.. 

حدث كل ذلك باسم «قانون الایمان».. ويام «خلاص» الخالفین, 
بتخلیصهم من الحیاةا.. وقام على صياغة قوانین التعذیب هذه بابوات 


5 


٭ظلام ‏ من منذل.«إ نوسنت الرابع» الذق هندس هذا «النظام»!.. و«كليمان 
[AV VAS Yoh] Il‏ الذى دعم .هذا القائون!(۱). 


Li ©‏ ضحايا هذه المحاكم ‏ فى إنسناتيا وخدها -فقد بلفوا: 

۰ أحرقوا بالنار.. 

۰ - عذبوا یعقویات لم تبلغ حد الاعدام. 

وذلك غير ضحايا هذه الحاکم الاسبانية فى الستبعمرای ‏ فی 
امک يكوء thy‏ ا»۔ بأمريكا الجن 
الغربية» tiles‏ وسر ىتا ھ0( واه 7 


ة - وفى «قرطاجنة» و«جزر sigll‏ 


Li ©‏ فی ob‏ الآراضى الواطئة ‏ هولندا - .. فلقد بلغ تعداد ضجایا 
محاكم التفتیش - فى عهد الملك «تشارلس الخامس» [۱۳۸۰-۱۳۳۷م] وحده 

aye,‏ . وقی عهد al‏ بلغ عدد ال ایا 50/٠‏ بل إن 
«الديوان de asl‏ أصدر قنوارًا فى السادس عشر من فبراير سنة 
۸ء بات آلسکان, والحكم عليهم بالاعدام. ب 3 بتهمة الهرطقة!.. 
ویعد عشرة أيام صادق اللك على هذا shalt‏ ۔قرار «الديوان المقدس» 
aly‏ بتتفیذه فى الحال فسیق إلى القصلة ملایین الرجنال والتساء 
والأطفال.. واستمر هذا السلسل حتی القرن السایع عفر للميلة!6.. 

٭ وقی قرنساء على age‏ الملك «تشارلس التاسم» [۱۵۷1-۱۵۵۰م], 
ذب الكاثوليك آکثر من عشرین الفا من البروتستانت: - وهما مذنبان فى دين 
با زیودتذ انهالت التهاتی على الملك: وكان GLa‏ «جریجوزی الثالث 

مشر» [۱۵۸۵-۱0۷۲م] بطي فرحا بهذه المذابح المقدسة وهتحایاها 1+ حتى 


(۱) [قصة الاضطهاد الدینی فى السيحية والاسلام] ص۸۷-۸4. 
(۲) الرجم السابق. ص۸۷ (؟) الرجع السابق. ص۸۸. 


Ao 


أنه آمر أن had‏ أوسمة لتخليد ذكرى هذه الجازر» وتوزع على الشعب 
والأعيان.. ولقد رسمت صورة البابا على هذه الاوسمة. وإلى جانبه صورة 
الملك «تشارلس التاسع» وهى يضرب بسيفه أعناق «الملحدين ‏ البروتستانت»! 
وكتب على هذه الأوسمة عبارة: «إعدام الملحدين».. 

کناك. آمر البابا ‏ لمزيد من الاحتفال بهذه المجازر ‏ بإطلاق المدافع؛ 
وإقامة القداس فى شتى الکنائس, ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذابح 
على حوائط الفاتیکان!(۱).. 


© وفى عهد الكاردينال «ریشلیو» \oAo] Richelieu‏ -1185م] - وزير 
الملك «لويس الثالث عشر». قتل فى مدينة Yo‏ روشیل» وحدها ۰۰ه 
بروتستانتى.. 

© وفى عهد اللك «لويس الرابع عشر» إ[۸٢٦۱۷۱۱-۱م]‏ تجددت 
الذابح ضد البروتستانت, وخاصة بعد أن تزوج الملك من مربية كاثوليكية 
متعصبة!.. فسيق الكثيرون إلى الإعدام.. ومن نجا من القتل خيرهم الملك 
بين الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة والنفى من 
فرنساء فهاجر تصف عدد البروتستانت ۔ أى نحو نصق مليون ‏ ذهبوا إلى 
هولندا وإنجلترا ویروسیا وأمريكا").. 


ok ok ok 


ولا یحسین أحد أن هذه «المجازر ‏ الدينية». وصنوف العذابات التى 
مورست باسم «الخلاص الدينى» قد كانت وقفا على الكاثوليك ويابواتهم 
وكنائسهم وملوكهم وأمرائهم.. فضحايا الكاثوليكية ‏ البروتستانت ‏ قد 
(۱) المرجع السابق. ص۹۷ء ۹۸. 
(۲) المرجع السابق. ص۹۹. 


۹٦ 


مارسوا ذات الاضطهاد والاستئصال ضد الآخرين والمخالفین.. وذ 
الكاثوليك بنوع خاص!.. 

© فعندما أتيحت :لا لح» البروتستانتى «كلفن» [۹١٥٥-١١٥۱م]‏ 
فرصة إنشاء حكومة فى «جنیف» - > ع فيها بين السلطتين الروحية 
والزمنية - فرض Gabe‏ على الشعب بالقوة.. وأعدم المخالفين لقانون إيمانه.. 
ولم پستح من أن يزعم: «آن الله يريد أن يُقصى الإنسان الرحمة يعيدًا عن 
قلبه عندما یعتنق الجهاد فى سييله»!.. 

ويهذا لم يكن «كلفن» Sal‏ وحشية من بابوات وملوك الکاثوليك(١)..‏ 

© وإذا كانت الكاتوليكية قد اشتهرت بمطاردة العلم والعلماء - وخاصة 
فى ميادين ale‏ الفلك الحديث ‏ فان البروتستانتية - رغم نزعتها الإصلاحية ‏ 
قد سقطت فى ذات الى تنقعء قان ت ال قائق التى ا تشفها لم 
لارض, ples‏ الحياةء وا لأنثروبولوجیا», وحظرت الجامعات ال 
تدريس هذه العلوم حتى القرن التاسع عشر!.. 


لبقات 
يكية 


لقد رفع الكاثوليك - فى مواجهة العلم الحديث ‏ شعار «محامى 
لمسيحية» «ترتلیان» Tertullianus‏ [ ۲۰-۰۱۹۰ ۲م]: «بعد المسيح والإنجيل 
اسنا بحاجة إلى شیء!».. وجاء «مارتن لوثر» [۱۰۶-۱۶۸۲م] - زعیم 
ابروتستانتية - رغم القرون التی تقصله عن «ترتلیان».. ورغم المذهب 
اصلاحی - جاء لیعتبر «التصوص ‏ پمعتاها الحرفی الظاهر - هی المصدر 
لوحید للعلوم الطبيعية کلها!».. ولقد أطلق على أرسطى [ ۲۲-۲۸۶ [pat‏ 
وصف «الخنزیر الدنس الکذاب»!.. ووصف «کویرنیکوس» [۱۶۷۲- ۱۵۶۳م] 
gay -‏ رائد ple‏ الفلك الحدیث ‏ بانه «آول منجم مأقون مصاب بمس!».. آما 


(۱) الرجع السابق. ص۰۱۰ ۱۰۸ 


AV 


«کلفن». فإنه أعلن کفر كل من أنكر أن الأرض - وليس الشمس ‏ هی مركز 
الكون!.. 

© وعلى جبهة إنكار الآخر واستتصاله. أكد «لوثر» fave‏ اضطهاد 
الآخرين؛ وإعدام کل من یخالف العقيدة البروتستانتیةء وذلك فى خطابه إلى 
«فیلیب» - أمير «هس» - [المتوفى سنة ۷١۱۱م]-..‏ وجاهر بإعدام طائفة 
منكرى التعميد Anabaplisis‏ بحد السیف, بعد انسلاخها عنه.. ووضع 
«كلفن» و«بيزا» 5۵2۸ [۱۱۰۵-۱۵۱۹م] ودجوريور» ۲٥ا٠[‏ کنیا أيدوا فيها 

- [۱۵۷۱-۱۵۰۵م]‎ Knox الاضطهاد للمخالفین.. واستند «نوکس»‎ dies 
باسکتلندة ۔ إلى «العهد القدیم» فى دعوی أن العدالة تقضی باضطهاد‎ 
واعدام الخالفین» وأن من تهاون من الحکام فى هذا الأمر عرض نفسه‎ 
لغضب الله!.. وآقرت ذلك «قوانین الایمان» فی الجتمعات البروتستانتية ۔‎ 

|« واسکتلندا, ویلجیکا, وہ نیا(ا).. 
ak ok ok‏ 

ولقد كان للنصرانية الأرثوذكسية نصييها ‏ كآخر ‏ من اضطهاد 

انية الكاثوليك.. ففى طريق الحملات الصليبية اللاتينية الكاثوليكية 
لاحتلال الشرق الإسلامى» ونهب ثرواته» واحتكار ما تدر ممالكه وأوطانه من 
«لبن وعسل»؛ تحت شعارات الصليب وتخليص قبر المسيح.. فى طريق هذه 
الحملات الزاحفة من وسط آوربا وغربها إلى الشرق الاسلامی» اجتاحت 
القسطنطينية - وطن الأرثوذكسية اليونانية ‏ ومقر كنائسها وكاتيدرائياتها 
فصنعت بها ويأهلها الأرثوذكس ويمدنها وكنائسها وأديرتها وتحفها ومتاحفها 
ومکتباتھا أسوأ مما صنعه التتار الوثنیون ببغداد عاصمة الإسلام!.. 


AAP ANG المرجع السابق. ص۱۰۹ء‎ )١( 
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وإمعانا فی الموضوعية والحيدة. نترك حكاية ذلك «لشاهد من أهلها» 
هو «ول دیورانت»- صاحب [قصة الحضارة] - الذى یقول ۔ فى وصف ما 
صنعت الحملة الصليبية الرابعة [۱۲۰6-۱۲۰۲م] بالقسطنطينية : 

«لقد أقلع الأسطول العظیم. الکون من ۶۸۰ سفينةء فى أول یوم من 
شهر أكتوير ستة ۱۲۰۲م» وسط مظاهر الابتهاج والتهلیل, بينا کان 
القساوسة الواقفون على أبراج السفن الحربية ينشدون نشيد: دتعال أيها 
الخالق الروح Veni Creator Spilritus‏ . ووقف هذا الأسطول الضخم أمام 
القسطنطينية فى الرابع والعشرین من شهر يونيه سنة ۱۲۰۳م». 

فماذا قعل هؤلاء الصليبيون الکائوليك. الذين حملتهم سفن الأسطول 
العظيم المكون من ۶۸۰ سفينة, والذين أنشدوا وراء القساوسة أنشود 
«ثعال أيها الخالق الروح»؟۹.. 

لقد رأوا القسطنطینیةء حاضرة الأرثوذكسية الیونانیةء وعاصمة كنيسة 
أيا صوفياء فسال لعابهم «لأنهم لم يكونوا يعتقدون أن فى العالم كله مدينة فى 
مثل هذا الثراء حين أبصروا الأسوار الشامخة؛ والأبراج الضخمة التی 
تتالف منها. والقصور ا منیفةء والکنائس العالية التى لا يحصى عددها..». 

وما كان منهم إلا أن اجتاحوا تلك البلاد «وأخذ هؤلاء اللاتين 
الظافرون يعيثون فى العاصمة - القسطنطينية ‏ کأنهم جراد منتشر ملتهم.. 
فانقضوا على الدينة الغنيمة فى آسبوع عید الفصی, وأتوا فيها من ضروب 
السلب والتهب ما لم تشهده روما نفسها على آیدی الوندال آو القوط.. ووزع 
الاشراف اللاتين قصور الدينة فیما بینهم واستولوا على ما وجدوه فیها من 
الکنوز, واقتحم الجنود البیوت. والكنائسء والحوانیت. واستولوا على کل ما 
راقهم مما فیهاء ولم یکتفوا بتجرید الکنائس مما تجمع فیها خلال الف عام 


۹۹ 


or 


من الذهب والقضة والجواهرء بل جردوها فوق ذلك من المخلفات المقدسةء ثم 
بيعت هذه المخلفات بعدئذ فى أوريا الغربیة باٹمان عالية. 

وعانت كنيسة أيا صوفیا من النهب ما لم تعانه فیما بعد على يد 
الأتراك سنة ۱80۳م. فقد قُطّع مذبحها العظيم تقطيعا لتوزع فضته وذهبه. 
وكان البنادقةء وهم الذين يالفون المدينة التى كثيرا ما رحبت بهم تجاراء 
يعرفون أين توجد أعظم كنوزهاء فاستعانوا بذكائهم الفائق على أعمال 
التلصص, وامتدت أيديهم إلى التماثيل. والأقمشۃ والأرقاء والجواهر, 
ونقلت الأربعة الجياد البرونزية التى كانت تطل على المدينة اليونانية, وجمل 
بها ميدان القدیس مرقس ۔ فى روما . وكانت هذه السرقات النظمة مصدر 
Laud‏ أعشار مجموعات الفنون والجواهر التى امتازت بها كنوز كنيسة 
القديس مرقس على سائر الکنائس.. 

ويذلت محاولة ضئيلة للحد من اغتصاب النساء وقنع الكثيرون من 
اجنود بالعاهرات؛ ولكن شهوات اللاتين المكبوتة لم ينج منها الکبار أو 
لصغارء ولا الذكور ولا الاناث, ولا أهل الدنيا أو الدينء فقد أرغمت 
لراهبات اليونانيات على احتضان الفلاحين أو السائسين البنادقة 
والفرنسیین.. 

وبددت فى أثتاء هذا السلب والنهب محتويات دور الكتبء وأتلفت 
لخطوطات الثمينة أو فقدت واندلعت ألسنة النيران بعدئذ مرتين فى المدينة 
فالتهمت دور الكتب والتاحف كما التهمت الكنائس والنازل, فضاعت 
مسرحيات «سفكين» [5-493٠؛قمم]‏ و«يوريديز» [القرن الخامس [od‏ 
لتى ظلت حتى ذلك الوقت باقية بأكملهاء ولم ينج منها إلا القلیل, وسرقت 
آلاف من روائع الفن أى شوهت أو أتلفت.. 


Ves 


ولا خفت حدة الاضطراب والنهبء اختار أعيان اللاتین «بلدوين»» أمير 
«فلاندرز» ملكا لمملكة القسطنطينية اللاتينيةء وجعلوا الفرنسية لغتها 
الرسمیةء وقسمت الإمبراطورية البيزنطية إلى أملاك إقطاعية يحكم كلا منها 
أمير نبيل إقطاعى.. 

واستبدل برجال الدين اليونان غيرهم من اللاتين» رسم الكثيرون منهم 
قساوسة لهذه المناسبة دون أن يكون لهم تاريخ سابق فى شون الدین!.. 
ووافق البابا «(توسنت الثالث» [۱۱۹۸-٦۱۲۱م]‏ على الاتحاد الرسمی بين 
الكنيستين اليونانية واللاتينية.. 

sles‏ معظم الصليبيين إلى أوطانهم مثقلين بالغنائم» وأقام بعضهم فى 
الأملاك الجديدة..». 

هكذا فعلت الكاتوليكية اللاتينية بالأرثوذكسية الیونانیةء اجتياحًا وسلبًا 
gis‏ وفسقا وفجورا, Goes‏ للآخر الدینی» على هذا النحو الذى فاق الخیالات!.. 

ok OK * 


ولقد كان «للآخر المسلم» يومئذء بعض الوجود فی الإمبراطورية 
البيزنطية.. فنال هذا «الآخر السلم» نصييه من الامار.. ويعبارة «ول دیورانت» 

«فلقد حدث فى هذه الأثناء أن رأى بعض الجنود اللاتين جماعة من 
المسلمين يصلون فى مسجد مقام فى مدينة مسيحيةء فثارت ثائرتهم, 
وأشعلوا النار فى المسجد» وقتلوا الصلین, وظلت النار مشتعلة ثمانية أيام, 
وامتدت إلى مسافة ثلاثة أمیالء وأحالت جزءًا كبيرًا من القسطنطينية رمادًا 
وأنقاضا..(۱). 


(۱) [قصة الحضارة] الجلد الرابع. الجزء الرابع. ص57-47. طبعة القاهرة. 


الفكر وفى الواقع المعيش ‏ تنوعا دينياء وتعددية مذھبیةء جعلت منه «خارطة» 
تحكى جميع ما يخطر على العقل والقلب والفكر من تنوع واختلاف.. فغير 
المذاهب الإسلامية ‏ الكلامية.. والفقهية ‏ من: السنة بمذاهبها.. والشيعة 
بمذاهبها.. والأحناف.. والمالكية.. والشافعية.. والحنابلة.. والجعفرية.. 
والزيدية.. والأباضية.. والظاهرية.. والإسماعيلية.. والدروز.. والنصيرية.. 
إلخ.. إلخ.. عاشت, ولاتزال تعیش, وأسهمت فی الحضارة الإسلامية 
ولاتزال تسهم كل الديانات والمذاهب السماوية والوضعية» وذلك من مثل: 
اليونان.. والروم ‏ الأرثوذكس ‏ والنساطرة الأشوريين.. وا لاقباط 
الأرثوذكس.. واليعاقبة الأرثوذكس.. والأرمن الأرثوذكس.: واليونان الروم 
الكاثوليك.. والسريان الروم الكاثوليك.. والارمن الروم الكاثوليك.. والأقباط 
الروم الكاثوليك.. والكلدان الروم الكاثوليك.. والموارنة الروم الكاثوليك.. 
والبروتستانت.. والانجیلیین.. واليهود الربانيين الأرثوذكس.. واليهود 
القرائین.. واليهود السامریین.. والصابئة.. واليزيدية.. والشوابك.. 
والبهائية.. والديانات القبلية الزنجية الأرواحية.. والزرادشتيين.. والبوذية.. 
والكونفشيوسية.. ‏ فى الهند والصين تحت حكم الإسلام -.. 

لقد عاشت وازدهرت كل ألوان الطيف الدينية والمذهبية تحت رايات 
الإسلام, وفى ظل حاكمية شريعته.. وقنن لبقائها ولحقوقها القرآن الكريم, 
والسنة النبوية المطهرة.. ووضعت الحضارة الإسلامية هذا التقنين فى 
الممارسة والتطبيق. 

حدث هذا عندناء ولایزال حادثا.. وحدث ذلك فى alle‏ النصرانية 
الغربية.. 


OK 


بل إن الغرب النصرانى ‏ ومن بعده الغرب العلمانی - لم يكتف يما 
أجرم فى حق الآخر لغربی والنصرانى فى بلاده هو, عندما ضاق حتى 
بالتعددية المذهبية فى إطار النصرانية: إبان الصراع بين الكاثوليك 
والبروتستانت ‏ على النحو الذى أشرنا إلى وقائعه الدامية وسجلاته السوداء 
aly -‏ يكتف كذلك بذبحه وإ اقه للآخر الإسلامى» عندما غزت جحافلة 
الصليبية قلب العالم العربی - على النحو الذى أشرنا إليه عندما أوردنا 
وصف ما اقترفه فى القدس الشریف ve‏ 

لم يكتف الغرب بذلك» وإنما اهتبل جميع الفرصء وسعئ بكل السبل 
كى يفسد على الشرق الإسلامى نعمة التعددیةء والتعايش بین الملل والنحل 
والأجناس والألوان واللغات والقوميات» ذلك التعایش الذى قننه الإسلام 
وجسدته الحضارة الإسلامية فى الواقع المعيش.. إذ عمل الغرب الفازى 
والمستعمرء فى كل الحقب التى ابتلی فيها الث ق بغزوه واستعماره» على 
إفساد هذا التنوع والتعایش, وذلك بغواية واستمالة قطاعات من الأقليات 
الدينية الشرقیة.. استمالتها بالغواية والترغيب إلى صفوف جيوشه الغازية 
وسلطاته الا تعمارية وأجهزة الحكم والإدارة التى أقامها فى بلادناء حتى 
إذا ما سقطت هذه الشرائح فى شراك الخيانة الوطنية والقومية والحضارية, 
فسد التعايش بينها وبين الأغلبية السلمة, وشب التوتر الطائفى فى ربوع 
الشرق, ليصبخ باس أبنائه بينهم شدیدا, فيجد الغزو الغربی لأقدامه 
المواطى» ولتسلله الثغرات!.. 

نعم. لقد لعب الغرب الاستعمارى هذه اللعبة الخطرة ‏ فى حقبته 
الصليبية السافرة» وفى حقبته الصليبية المغلفة بالعلمانية ۔ مع قطاعات من 


الأقليات النصرانية الشرقية.. ومع الأقليات اليهودية.. بل ومع أقليات مسلمة 
تميزت قوميا فى المحيط العربی.. وحققت هذه اللعبة ۔ مع شديد الأسف ۔ 
بعض النجاحات.. ولایزال الغرب يلعبها حتى هذا التاريخ!.. 


"۳ 


© ففى الحقبة الصلیبیةء وعقب اقتحام الصليبيين لمدينة القدسء ويعد 
أن ذبحوا کل المسلمين وكل الیهود. بدأت غوايتهم واستمالتھم اقطاعات من 
النصاری الشرقيين.. وسقطت طوائف من هؤلاء النصاری فی الشراك 
تى لقد فر. | باحتلال نصارى مثلهم لمدينة القدس, وياتحسار السلطة 
الإسلامية عن هذه المدينة المقدسة! 


ويحكى صاحب کتاب [تاريخ حرب الصليب] عن مسيحيى القدس, 
وكيف آصبح ولاؤهم للغزاةق وكيف آظهروا الفرحة بهذا الذى حدث فى 
مدينتهم» وكيف «كانوا يسيرون آمام الصليبيين بدلایل الاحترام والوقار, 
مرتلين معهم نشايد ‏ [أناشيد] ‏ الخلاص من الأسر»()! 

ويحكى أيضا عن انتشار هذه الغواية والخيانة إلى قطاعات من 
النصارى الشرقيين خارج مدينة القدس.. وكيف أن «أخبار الانتصارات التى 
فاز بها الصلیبیون, بامتلاكهم هذه البلاد. قد انتشرت يسرعة فى الجھات 
القريبة إليهاء ومنها إلى بلاد الشرق الأخرى. وهكذا شوهد المسيحيون 
متقاطرين جموعا غفيرة إلى أورشلیمء من أنطاكية» ومن الرهاء ومن ترسوس» 
ومن كيادوكياء ومن كيليكياء ومن بين الذهرين» ومن ساير أقاليم سوريا. 
فالبعض من هؤلاء الغرباء۔ [عن القدس]۔ قد وطدوا سكناهم الدايمة فى 
أورشليم وما يحوطهاء وغيرهم كانوا يزورون الأراضى المقدسة ويعودون إلى 
بلادهم؛ والجميع حاصلون على فرح ple‏ غير فاترين عن تقدمة الشكر لله 
والتقريظات لشجاعة الصليبيين وانتصاراتهم كجنود محقين ليسوع المسيح» 
الذين أخيرا أنقنوا قبر ابن الله مخلص العالم من أيدى غير المنین»(6۳!! 

لقد ألقى الغرب الصليبى إلى بعض هذه الأقليات النصرانية الشرقية 
بدايات خيوط الغوايةء فبدأت أولى خطوات السقوط فى الخيانة للوطن والأمة 


۱۸۱ المجلد الأول. ص۱۸۰ء‎ )٢( المجلد الثرل. ص۱۷۳‎ )١( 
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والحضارة.. ومن ثم بدأت أولى مظاهر التوترات الطائفيةء عندما اندفعت 
لأغلبية لمحاسبة الخونة على ما اقترفوه فى ساعة العسرة من خيانات 
وتغيير للولاءات!.. 

© وفى سنة ١٥۱۲م‏ شهد هذا التخريب الصليبى للعلاقات الإسلامية 
لنصرانية فى الشرق فصلا جديداء وذلك عندما مدت الحملة الصليبية التى 
قادها الملك ‏ القديس ‏ «لويس التاسع» [١۱۲۷۰-۱۲۱م]‏ خيوط الغواية 
للطائفة المارونية فى لبنان.. فلقد استقيل «لويس التاسع» وفدا من هذه 
لطائفةء وأعطاهم رسالة ‏ مؤرخة فى ۲۱ مايى سنة ۱۲۵۰ - يلحقهم فيها 
«بالأمة الفرنسية» بدلا من أمتهم العربية!.. وفيها يقول: «نحن مقتنعون بأن 
هذه الأمة ‏ [الجماعة]۔ التی تعرف باسم القديس مارون, هی جزء من الامة 
الفرنسیة»(۱)!.. فبدأت منذ ذلك التاريخ جذور الغواية التى لاتزال حية فيما 
يعرف «بالمارونية السیاسیة» التى توجهت وتتوجه غرباء بدلا من أن تكون 
جزءا أصيلا فى أمتها العربية وحضارتها الإسلامية.. 


ومنذ ذلك التاريخ واصلت فرنسا محاولات فرنسة المارونيين» وذلك حتى 
«تخلق چیشا مارونیا یتفانی فى خدمة فرنساء» - حسب تعبیر sai‏ قناصل 
فرنسا فى لبنان -.. وبعبارة القتصل الفرنسی «دی لیتتو» De Lattenaad‏ - فى 
مذكرة للخارجية الفرنسية.. تاريخها ۲۲ ديسمبر سنة ۷مھ i‏ «لجعل 
البريرية العربية [؟!] تنحنى لا إراديا أمام الحضارة المسيحية الفرنسية»!!.. 

ذلك لأن تعليم الناس - فى مدارس الإرساليات ‏ اللغة الفرنسية ‏ 
وآدابها وفنونها وقیمپا -«لا يعنى مجرد أن تالف آلسنتهم وآذانھم الصوت 
الفرنسی, بل إنه يعنى فتح عقولهم وقلوبهم على الأفكار وطی العواطف 


)1( محمد السماك [الاقلیات بين العروبة والاسلام] ص٤۷.‏ طبعة بیروت سنة ۱۹۹۰م. 


0 


الفرنسية. حتى نجعل منهم فرنسیین.من زاوية ما.. وهذه السياسة تؤدى 
إلى فتح بلد بواسطة اللغة»! ‏ كما پقول «بول موفلان» Paul Muvelin‏ - 
کبار الیسوعیین(١)‏ 1 

© وصفحة أخرى فتحها الصلیبیون - على جبهة الغواية لقطاعات من 
الأقليات الدينية العربية كى تخون أمتها وحضارتهاء بدأت عنذما عقد 
الصلیبیون مع التتر حلفا غير مقدس ضد الإسلام والسلمین» قلقد أرسلوا 
بعثة رأسها رجل الدين «جليوم رد بروك» إلى بلاط الخان التترئ «منكوقا. 
آن»؛ وفاوضت هتاك على مدی ستة آشهر, لتخويل الذخف التتزئ عن وزيا 
cals,‏ تلك وجهته ‏ إلى alle‏ الاسلام.. ولقد استعانت هذه البعثة الصليبية 
على بلوغ مقاصدها بالأقلية النصرانية النسطورية التى كانت تعيش فى 


العا ة التتریة: وناحندی زوجات «هولاکو» - «دوتوز خاتون» ‏ وکانٹ 
نسطورية الديانة.. فلما توجه الو التتری إلى العالم الاسلامی؛: كانت 
قیادته لمسيحى نسطوری هو «كتيغا»!.. 

ويعد دمار بغداد [Yeke‏ احتل التتر ۔ تحت القيادة 
النصرانية النسطورية ‏ دمشق والشام - وبدأت الغواية للأقلية النصرانية فى 
دمشق.. واقد تحدث عن وقائع هذه الغواية والخيانة عمدة مؤرخى ذلك 
العمصرء تقی الدين المقريزى [40-1/77/ه/ ۱۶۶۱-۱۳۹۵م] فقال: 
«واستطال النصارى بدمشق على السلمین, وأحضروا فرمانا من هولاکو 
بالاعتناء بأمرهم وإقامة دينهم فتظاهروا بالخمر فى نهار رمضانء ورشوه 
على ثياب المسلمين فى الطرقات» وصبوه على آبواب الساجد. وآلزموا 
أرباب الحوانيت بالقيام إذا هروا بالصليب علیهم. وأهاتوا من امتنع من 
القیام للصليب» وضاروا یمرون به فی الشوارع إلى كنيسة مریم ويقفون به 
ويخطبون فى الثناء على دينهم»وقدالؤا جھزا: «ظهر الدين الصحیح دين 


(۱) المرجع السابق. ص۰۷۳ 


۱۹۹ 


السیح». وخربوا مساجد ومآذن كانت بجوار کنائسھم, فقلق المسلمون من 
ذكء وشکوا آمرهم لنائب هولاکو- كُتبقا ‏ فاهانهم وضرب بعضهم. وعظّم 
oi‏ قسوس النصاری» ونزل إلى کتائسهم وآقام شعارهم»(۱). 

ولقد كان طبيعياء كرد فعل لهذه الغواية والخیانةء أن یأتی الانتقام من 
هذه الأقليات.. فبعد انتصار المسلمين على التتار» وفرار جيشهم وقائده 
«كتبغا» فى معركة «عين جالوت» [154ه-.1؟1م] ووصول كتاب السلطان 
«قطز» [۸٦٥٦-۰٦۱۲م]‏ إلى أهل دمشق ببشرى هذا الانتصار «يادر أهل 
دمشق إلى دور النصارى فنهبوهاء وأخربوا ما قدروا على تخریبه». ونالهم 
من جيش قطز ما نالهم من التادیب(؟).. فكان التوتر الطائفى ثمرة من ثمار 
الغواية الصليبية الغربية لهذه الأقليات(), 

© وعلى هذا الدرب ‏ درب الغواية والخيانة ‏ التی زرعها الغرب 
الصلیبی فی العصور الوسطى بين الأقليات النصرانية فى بلادناء والتی 
سعى بها إلى إفساد «التنوع» الذى عاش وازدهر «قى إطار الوحدة» 
بحضارتنا الإسلاميةء بين الملل والنحل والأقوام والأجناس.. على هذا الدرب 
سار الغرپ العلمانی فى عصره الحديث.. 

«فبونابرت» [۱۸۲۱-۱۷۱۹م] عندما قاد الحملة الفرنسیة على مصر 
[۱۲۱۳ھ-۱۸۹۷م] قد أعلن وهن فى طريقه من «مرسيليا» إلى 


(۱) المقريزى [كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك] جا ق٢‏ ص4۲۲, AVY‏ تحقیق: د. محمد مصطفى 
زيادة. طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م. 

(۲) الصدر السایق, جا NG‏ ص1۲۲ 

(۲) وجدير پالذکر أن صلاح الدين الأيوبى لم يسلك سبیل ردود الافعال code‏ فبعد انتصاره على 
الصليبيين وتحریره القدس سنة ۱۱۸۷م عامل السیحیین الشرقیین فیها معاملة المواطنين» 
وأخرج منها اللاتین, وتلك كانت سیاسته العامة مع نصاری الشام الذين عاشوا : 
الصلييين . 


«الاسكندرية» عزمه على تجنيد ۲۰,۰۰۰ من أبناء الاقلیات ليكونوا مواطیٗ 
لأقدام حملته الاستعماریةء وثغرات لاختراق الأمن الوطنى والحضارى للأمة 
العربية الإسلامية.. 

ولقد نجحت الحملة الفرنسية فى غواية قطاع من الأقباط ‏ سماهم 
الجبرتی [۷٦۱۲۲۷-۱۱ھ/‏ 6 -۱۸۲۲م] - وهی عمدة مؤرخی العصر ۔ 
به‌آراذل القبط»» الذين خرجوا على کنیستهم وخانوا شعبهم وحضارتهم. 
وکونوا فيلقا قبطيًا قاده «العلم» پس قوب Gs‏ [۵۸۱۲۱۱-۱۱۵۸/ 
[aA ۱-۵‏ الذی أصبع «جنرالا» فى جیش الحملة الفرنسية, والذی 
سماه الجبرتی «یعقوب اللعین»!.. ولقد شارك هذا الفیلق القبطی مع الجیش 
الفرنسی فى فتع القری والدن الصریةء وفی قهر وإذلال الصریین.. بل وفی 
سجن وإذلال علماء الازهر الشریف.. 

كذاك عهدت الحملة الفرنسية إلى هذه القلة التی خانت بالسلطة 
الادارية الفعلية فى البلادء فکان لها نصف عضوية «الدیوان الصام» 
ودالدیوان الخاص».. وكذلك اختصوها بالجهاز المالى والاداری - التنفیذی - 
للبلاد .. ولقد آدت هذه الغواية GLAM;‏ إلى استطالة هذه الأقلية على الشعب 
والامة.. وخاصة فى age‏ الجترال «کلیبر» [۱۸۰۰-۱۷۰۲م] - الذی خلف 
بوتابرت فى حكم البلاد ‏ والذى عهد إلى الطم یعقوب حنا - كما يقول 
الجبرتی «بان يفعل بالمسلمين ما یشاءاء فكان أن تكررت صنائع نصارى 
دمشق مع مسلميها.. «فتطاولت النسارى ‏ من القبط ونساری الشوام۔ 
على المسلمين بالسب والضرب. ونالوا منهم آغراضهم. وأظهروا حقدهم ولم 
يبقوا للصلع مكانا؟! وسرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين»!١)!!..‏ 


)١(‏ الجبرتی [عجائب الآثار فى التراجم والأخبار] جه ص۱۳4, .٠١١‏ تحقيق: حسن محمد جوهر؛ 
الدسوقی, السید إبراهيم سالم. طبعة القاهرة سنة 1556م 
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فكانت صفحة أخرى من الصفحات التى صنعھا الغرب الاستعمارى 
والتى زرعت بذور التوتر الطائفى بين الملل والشرائع والديانات فى بلاد 
الإسلام.. 
ولذلكء كان دقيقا وعميقا ذلك التحليل الذى كتبه الباحث المسيحى 

الرموق «جورج قرم» لأسباب التوترات الطائفية التى عرضت للأقليات غير 

السلمة فى بعض فترات التاریخ الاسلامی.. وهی الأسباب التی ها 

فى ثلاثة: 

«أولها: المزاج الشخصى لبعض الخلفاء. 

وثانيها: تردى الأوضاع الاقتصادية لجمهور الأغلبية المسلمةء وقيام 
قيادات نصرانیة بوظائف الجباية؛ مع الظلم والنهب والصلف 
الذى مارسته هذه القيادات. حتی جلبت على طوائفها غخ 
العامة والجمهور.. 

وثالثها: مرتبط بقترات التدخل الأجنبى فى البلدان الإسلامية» وقيام الحكام 
الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى 
التعاون معهم ضد الأغلبية السلمة.. فالحكام الأجانب ‏ بمن فيهم 
الإنجليز- لم يحجموا عن استخدام الأقلية القبطية فى آغلب 
الأحيان ليحكموا الشعب ويستنزقوه بالضرائب. وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضاء حيث أظهرت أبحاث «جب» و«بولياك» 
كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى المجال الاقتصادى أدت إلى إثارة 
قلاقل دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق 
۸۰ء وبين الموارنة والدروز فى جبال لبنان سنة ۰٠۱۸م‏ وسنة 
م. ونهاية الحملات الصليبية قد أعقبتهاء فى أماكن Basie‏ 


NSA 


أعمال ثثر وانتقام ضد الأقليات السیحیة التى تعاونت مع 
الغازی»(۱). 


وفی ضوء شهادة وتحلیل هذا الباحث السیحی, نقرأ کلمات الامام 
محمد عبده: «إن الحروپ الصليبية, وبالاخص هجوم الصلیبیین على مصر» 
هو الذی جعل القبط موضع الاضطهاد. بسيب آنهم آعلنوا هواهم فی جانب 
الصلیبیین»(۲). 

© وكذلك فعل الاستعمار الفرنسی فى بلاد المغرب العربی» عندما 
سعی إلى إفساد العلاقات بين الأمازيغ ‏ [البريز] ‏ وبين العرب» والحاق 
البربر بالفرنسة بدلا من العربية والشريعة الإسلامية.. فصدر أمر «المقيم 
العام» الفرنسى فى الغرب - الارشال «ليوتى» ‏ ليقول: «إنه لخطً فاحش 
التصرف بشكل يساعد على إعادة إحياء العلاقة بين العرب والبرير. ولا 
حاجة لنا فی تعليم العربية للبربر» فالعريية هى رائد الإسلام» لان هذه اللغة 
plat‏ من القرآنء ومصلحتنا هى أن نمدن البربر خارج داثرة الإسلام. وأما 
ما يتعلق باللغةء فيجب علينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلى 
الفرنسية بدون واسطة»()! 

وفى مذكرة وجهتها «الإقامة العامة» الفرنسية ‏ بالغرب - إلى الحكومة 
الفرنسية ‏ بباريس ‏ فی ۱۳ يونيى سنة ۱۹۲۷م.. قالوا: «إن مبدأ استقلال 
العرف البربری ودوائر اختصاصه عن الشرع الاسلامی» يحقق أكبر 
مصلحة سياسية لفرنساء وإن إبعاد الشرع الإسلامى من جميع بلاد البریر 


(۱) جورج قرم [تعدد الأدیان ونظم الحكم: دراسة سسيولوجية وقانونية مقارنة] SVEN Gyo‏ 
طبعة بيروث سنة ۱۹۷۹م والنص فى: د. سعد الذين إبراهيم LIL]‏ والنحل والاعراق] ص۷۲۹ء 
We‏ 

(۲) [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] جا ص۸۳4 

)1( [الأقليات بين العروية والإسلام] ص۸ه. 


1 


بشكل نهائى ومطلق یسمح لنا فى يوم قد لا يكون Meg‏ بإنشاء نظام معقول 
للعدلية البربریة فى اتجاه فرنسى خالض..(۱)؛ 

وبهذه السياسة الاستعمارية تأسست «الفرانكفونية الثقافية» التى 
مازالت تعمل على إفساد التعايش بين البربر والعرب فى إطار جوامع 
العروية والإسلام.. 

© وعلى ذات الدرب ۔ درب غواية المستعمر للأقليات ‏ سار بونابرت مع 
الأقليات اليهودية, تلك التى اضطهدت فى سائر البلاد الغربية ولم تجد الأمن 
والأمان إلا في oh‏ الإسلام, حتى لقد کادت أن تندمج US‏ الاندماج فى 
لحضارة الإسلامية.. بل لقد عاملها الغرب الصلیبی معاملته للمسلمین, 
فامتحنها بمحاكم التفتيش فى الأندلس كما امتحن السلمین, فطردوا جميمًا 
من إسبانيا إلى الاقالیم الإسلامية فى المغرب والشرق -.. وذبحهم الغرب 
لصلیبی مع المسلمين فى القدس عندما اقتحمتها جيوشه [49۲هن۱۰۹۹م].. 

ورغم كل ذلك ألقى بونابرت لهذه الأقليات بخيوط الغوايةء کی يخونوا 
لأمة التى احتضنتهم وأحسنت إليهم.. فمن على أسوار «عکا»- إبان حصار 
بونابرت لها [١۱۲۱ھ-۱۷۹۹م]۔‏ أصدر القائد الفرنسی نداءه إلى يهود 
allel‏ داعيا إياهم إلى معاونته فى بناء إمبراطوریته الاستعمارية الشرقية.. 
وفى هذا النداء قال لهم: 

«أيها الإسرائیلیون, أيها الشعب الفريد!.. إن فرنسا تقدم لكم يدهاء 
حاملة إرث إسرائيل.. يا ورثة فلسطين الشرعيين.. إن الأمة الفرنسية.. 
تدعوكم إلى إرثکمء بضمانها وتأييدهاء ضد كل الدخلاء..»(۲)؛ 


(۱) المرجع السابق. ص1۳. 
)1( محمد حسنین هيكل [المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: الأسطورة والإمبراطورية pally‏ 
اليهودية] الكتاب الأول. ص۴۱ ۴۲. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۲م. 


۱۳ 


ولقد استجابت هذه الأقليات اليهودية لنداء الاستعمار الغربى» عاضة 
اليد التى أحسنت إليهاء ويدأت الشراكة «الإمبريالية الغربية ‏ الصهيونية» 
وتخلّقت المأساة التى مازالت أمتنا تعالج فصولها حتی كتابة هذه الصفحات.. 
مأساة أخطر التوترات التى تستنزف طاقات الأمةء وتقعدها عن التقدم 
والنهوض, محققة بذلك استراتيجية الغرب الاستعمارى تجاه العرب والمسلمين. 

© وفى ضوء هذه الاستراتيجية الغربية: اختراق الأمن الوطنى 
والقومى والحضاری للشرق الاسلامی» من خلال ثغرات الأقليات - الدينية 
والقومية ‏ لتمزيق LY!‏ وشرذمتها.. وبعبارة «موشى شاریت» - فى مذكراته - 
بتاريخ VA‏ مارس سنة 1504م «فإن تحريك الأقليات هو دائما عمل 
إيجابىء ما ينتج عنه من آثار تدميرية على الجتمع المستقر»(١)!‏ 

فى ضوء هذه الاستراتيجية يجب أن تكون قراءتنا لصنيع الغرب مع 
الأقليات فى وطن العروية alles‏ الإسلام.. ویجب أن يكون وعينا بهذه 
القضية, منذ غواية الصليبيين لنصاری القدس والشام.. وحتى صدور 
القانون الأمريكى ‏ قانون الحماية من الاضطهاد الدینی - سنة ۱۹۹۸م.. 

al‏ الغرب الذى عاش ینکر الآخر.. فلما قبلت حضارته ‏ بعد خلعها 
سلطان ١‏ ننصرانية ‏ للآخر فى بلاده.. أصبح إفساده لتعايش فرقاء التنوع 
والتمايز والاختلاف ‏ الدينى والقومى ‏ فى الشرق الإسلامى من أبرز آليات 
استراتيجيته لاختراق عالم الإسلام.. 


تلك هی حقائق التاريخ ‏ القديم منه والحديث والمعاصن ۔.. والتى 
يتجاهلها المنافقون وغلاة العلمانيين Lose‏ يدعون علينا ‏ نحن المسلمين - 
Lil‏ الذين تضيق صدورنا بالآخر, ولا نتقبل التعايش مع الآخرين!.. 


Fk‏ ود 


(۱) د. سدس الدین إبراهيم [الملل والنحل والأعراق] ص۰ ۷1۸-۷۹ 


۱۲ 


وليس يجائز لأحد أن يقول: إن هذه الصفحة من صفحات الثقافة 
اللاهوتية الغربية وممارساتها وتطبيقاتها قد طُويت وانقضت.. فحقيقة الأمر 
والواقع أنها لاتزال حية وفاعلة فى هذه الثقافة اللاهوتية حتى الآن.. 

ففى مؤتمر «کولورادو»- gill‏ انعقد بأمريكا فى مایو سنة ۱۹۷۸م ۔ 
اننسير كل السلمین, تحدثوا ‏ فى أبحاثه الأربعين وفى مناقشاتها ‏ عن 
ضرورة اختراق الاسلام. لتنصير المسلمين من خلال الثقافة الإسلامية.. 
وبالاعتماد المتبادل مع الكنائس الوطنية والمحلية فى الشرق الاسلامی.. والعمالة 
الفنية المدنية الأجنبية فى بلادنا الإسلامية.. ومن خلال المرأة.. والطلاب 
السلمین الدارسين فى الغرب.. بل وبواسطة صنع الكوارث فى الجتمعات 
الإسلامية؛ کی يهتز توازن ضحاياهاء فيسهل إخراجهم من الإسلام!!۔۔ 

لقد قالواء فى هذا الوتمر, عن الإسلام: 

«إنه هو الدين الوحسيد الذى تناقض مصادره الأصلية سس 
النصرانية.. والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيا 
وسیاسیا.. ونحن بحاجة إلى مئات الراکز: لفهم الإسلام: ولاختراقه فى 
صدق ودهاء..۱(۱۰)... «ولذلك» لا يوجد لدينا أمر اکٹر أهمية وأولوية من 
موضوع تنصير السلمین..»(۲).. دولذلكء فعلى مديرى إرساليات أمريكا 
الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن يكتشفوا ویوطدوا أساليب جديدة 
التعاون والمشاركة مع كنائس العالم الڈالٹ وعملها المنظم للوصول إلى 
السلمین, لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى 


)١(‏ [التنسير: خطة لغزى العالم الإسلامى] ‏ الترجمة العربية لوثائق مؤتمر کولورادو۔ ص٤٤٥‏ . طبعة 
مركز دراسات العالم الاسلامی - مالطا ‏ سنة ۱۹۹۱م 
(۲) الصدر السایق؛ ص۲۲ ۲۳. 


والكنائس الموجودة فى العالم الإسلامى.. إن تصارى البروتستانت ‏ فى 
الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ‏ منهمكون بصورة عميقة فى عملية تنصیر 
السلمین.. ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد 
ثقافات ومجتمعات السلمین الذين تسعى إلى تنصيرهم.. وعلی المواطنين 
النصارى فى البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معاء 
بروح Lali‏ من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير 
المسامين!..».. «إذ يجب أن يتم كسب المسلمين عن طريق منصرین 
مقبولين من داخل مجتمعاتهم.. Jad iy‏ النصارى العرب فی عملية 
التنصير.. إن تنصير هذه البلاد سوف يتم من خلال النصارى المنتمين إلى 
الكنيسة المحليةء ويتم ذلك بعد تكوين جالية محلية نصرانية قوية..»!!(") 

کذلك, رسمت «بروتوكولات قساوسة التنصير» خطة لتوظيف العمالة 
المدنية الأجنبية فى تنصير المسلمين.. «لأنه على الرغم من وجود منصرين 
يروتستانت ‏ من أمريكا الشمالية ‏ فى الخارج أكثر من أى وقت مضىء فان 
عدد الأمريكيين الفنيين الذين يعيشون فيما وراء البحار يفوق عدد المنصرين 
باکٹر من ۱۰۰ إلى ..١‏ وإن الأفراد الذين يملكون الخبرة الفنية يمكنهم 
أيضا أن يعملوا من أجل المسيح» وهذا أمر مهمءويخاصة فی البلاد التى 
تمنع حكوماتها التنصیر العلنی.. إنهم يستطيعون ‏ ویجب - أن يتمموا عمل 
النصرین, وذلك بالعمل معا جنبا إلى جنب لتتصير العالم الإسلامی!..٢)‏ 

ويدلا من مواجهة إسلام القرآن الكريم والسنة النبویةء يجين قساوسة 
التنصيرء فيهريون إلى مواريث ويقايا ثقافات الشعوذات والخرافات 
)١(‏ الصدر السابق, ص۷۸۹, ۰ ۵۵۳ 2b‏ 


(؟) المصدر السایقء ص۱۲۷ ۳۰ TAY‏ ۸۶۵ 
(۳) الصدر السابقء ص۷۳۲, ۷۲۳. 


AVE 


والسحرة والشياطين.. ویتحدثون عن أن النساء يكثرن من الاعتقاد فى هذه 
التاثیرات والمؤثرات, فتنصح «بروتوکولاتهم» بالدخول إلى المرأة المسلمة من 
هذه «الأبواب»» وليس من باب الجدال حول العقائد التى جاء بها الإسلام فى 
قرآنه الكريم وسنة نبیه, عليه الصلاة والسلام. 

نعم.. ينحير إلى هذا المستنقع أولتك الذين ینتسبون إلى حضارة 
ألّھت العقل وأحلت العلم محل الله.. فيقبولون فی هذه «البروتوكولات 
التنصيرية»: «بدلا من البحث عن صراع مباشر بين الكتاب المقدس 
والقرآن.. دعونا نعلّم المرأة المسلمة كيف تعيش فى سلام من ضغوط 
السحر.. ونقدم لها بديلا نصرانيا للتاثیر الشيطانى الذى يهاجم النساء 
وخاصة فى الجتمعات الاسلامیة!.. إن النساء هن الفتاح لزرع الکتاب 
القدس فى الجتمعات الاسلامیة!.. آما تخطیط الأسرة - تحدید النسل ‏ وهو 
عامل رئيس ومؤثر وله أهمية كبيرة » فمن الافضل عدم تناوله خلال الراحل 
المبكرة من العمل التنصيرى مع ا أسلمين!!...(١)‏ 

ellis‏ يخططون لانتهاز فرص وجود الشباب المسلم الذين يدرسون 
فى المجتمعات الغربیةء بعيدا عن المقومات والإمكانات التى تساعدهم على 
حماية القيم الإسلاميةء وتحت الضغوط المادية وعوامل التحلل وا لانحلال. 
فيتحدثون عن ضرورة التوسل بهذه الظروف اللادينية واللاأخلاقية لتحويل 
هذا الشباب عن ٍسلامه, وزر ع النصرانية فيه بدلا من الإسلام. وذلك ليكون 
هذا الشباب «مشاتل» نصرانيةء يتم «زرعها» فی المجتمعات الاسلامية بعد 
هودة هذا الشباب إلى بلاده. مصحوبا بهالات العلم وتآثيرات الثقافة 
والمثقفين!.. وعن هذا التخطيط تقول «بروتوکولات» مؤتمر «کولورادو»: 
«يتزايد باطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى الغرب. ولأنهم يفتقرون 


۸۳۹ ALE المصدر السابق, ص۸۸۰,‎ )١( 


إلى الدعم التقليدى الذى توقره المجتمعات الاسلامية» ويعيشون نمطا من 
الحياة مختلفا - فى ظل الثقافة العلمانية المادية ‏ فإن عقيدة الغالبية العظمی 
منهم تتعرض التاثیر!.. وإذا كانت ترية المسلمين فى بلادهم - بالنسبة إلى 
التنصير ‏ أرضا صلبة.. ووعرة!.. أفليس بالإمكان إيجاد مزارع خصبة بين 
المسلمين الشتتین خارج بلادهم» حيث يتم الزرع والسقى والتهيئة لعمل 
فعال عندما يعاد زرعهم ثانية فى بلادهم کمنصرین؟!..»(۱) 

بل إن هذه «البروتوكولات» ‏ المعلنة.. والموضوعة فى الممارسة والتطبيق 
۔ لا تكتفى بمحاولات اختراق الاسلام - من خلال مصطلحات القرآن وأنماط 
الثقافة الإسلامية ‏ «فى صدق ودهاء!» -.. ولا تقنع بالعمل على اختراق عالم 
الإسلام من خلال الكنائس المحلية.. والعمالة المدنية الأجنبية.. والمزأة.. 
والشباب المبتعثين للدراسة فى البلاد الغربية.. وإنما يذهب أصحابها على 
الدرب اللاأخلاقى - وهم يرتدون مسوح الدين واللاهوت؟! - إلى الحد الذى 
يخططون فيه «لصناعة الكوارث» فى بلاد الإسلام, لإحداث خلل فى توازن 
ضحايا هذه الکوارث. کی يفيروا عقيدتهم الاسلامية, وينتقلوا إلى دين 
قساوسة التنصير!!. 

نعم.. لقد بلغوا على الدرب اللاأخلاقى إلى الحد الذى قالوا فيه: «لكى 
يكون هناك تحول إلى النصرانیةء فلابد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل 
تدفع الناس ‏ أقرادا وجماعات ‏ خارج حالة التوازن التى اعتادوها!.. وقد 
تاتی هذه الامور على شکل عوامل طبيعية؛ كالفقر والمرض والكوارث 
والحروب» وقد تكون معنویةء كالتفرقة العنصرية. أو الوضع الاجتماعی 
التدنی.. وفى GLE‏ مثل هذه الأوضاع المهيتة فلن تكون هناك تحولات كبيرة 


(۱) الصدر السابق» ص۰۲4 ٦۲ء‏ ۲۸ء VATA‏ 


۱۳۹ 


إلى النصرانية!... ولذلك, فإن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح أمرا 
مهما فى عملية التنصیر!!.. وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير 
من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل 
التتصیری, فأصبحت أكثر تقبلا للنصاری!!..ء(١)‏ 

هكذا عملت وتعمل النصرانية البروتستانتية على تنصير كل المسلمين. 
وحلمت وتحلم بطى صفحة الإسلام من الوجود.. أى نفى الآخر الإسلامي, 
والحاول محله فى سائر أنحاء عالم الإسلام!.. 
وإذا كانوا قد صدعوا ويصدعون رؤوسنا بالحديث عن «الحوار مع 
السلمین». فإنهم يعت فون فيما نشروه من أبحاث ومناقشات مؤتمر 
«کولورادی» بآن هذا «الحوار» ‏ عندهم ‏ هو سبيل وآلية ومقدمة من المقدمات 
المهيئة للتنصير.. أى أن «الحوار» - الذی يريدون ‏ ليس سبيلا «للتعايش» 
بين فرقاء متمايزين ومتعددین.. وإنما هو آلية من آليات نفى الآخر ووراثة 
الآخرين!!.. يعترفون cally‏ فیقولون: Sb‏ بيانات مجلس الكذائس العالی 
التى تشدد على «حرية الإقناع والاقتناع» لا تلزم المجلس!!.. فالحوار ‏ عند 
مجلس الكنائس العالمى ‏ لیس بديلا عن تحويل غير النصاری إلى 
النصرانية.. وهذه البيانات ‏ عن «حرية الاقناع والاقتناع»- لا تعنى تخلى 
المجلس عن مواقفه المناصرة «للجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكتيكية 
لجذب الناس من مجتمع دينى ما إلى آخر»!!۲(»..1) 

أى والله!.. قرروا.. وأعلنوا أن «الحوار» ‏ الذى صدعوا رؤوسنا 
بالحديث عنه ‏ هو سبيل من سيل |لقاء الآخر الإسلامى ‏ وليس سبيلا 
التعايش والتعارف والتعاون - .. وأن مجلس الكنائس العالی - gill‏ بص 


E۷ ,۳٦۶ ENV ۸۲۷ ,۸۲٦ YEN Go المصدر السابق,‎ )١( 
الصدر السابق. ص۷۷۰.‎ )۲( 


لنا البیانات التی تتحدث عن «حرية الإقناع والاقتتا ag‏ مستمسل - فى واقع 
الأمر ‏ بالأساليب «القسرية الواعية والتعمدة والتكتيكية» لتنصير الآخرين!!.. 


وفى موضع آخر ‏ من هذه «البروتوكولات» ‏ كرروا التعبير عن هذا 
ا موقف, فقالوا: «إنه بينما يوافق المنصرون على أن التحول لدين آخر لا يجب 
ولا يمكن أن يتم بالقوةء فإنهم مازالوا يشعرون أيضا باننا ينبغى «أن 
تجبرهم على الدخول» فى النصرانیة!!..(۱) 

ذلك هو موقف النصرانیة الغربية ‏ البروتستانتية ‏ من الآخر.. ومن 
الآخر الاسلامی على وجه الخصوص.. منذ «مارتن لوثر».. وحتى GIES‏ هذه 
الصفحات!!.. 

ak ok Ok 

ولا يحسبن آحد أن الكاثوليكية الغربية بعيدة عن هذا الموقف الذى ینکر 
الآخر الإسلامی, ويعمل على إلفائه وطى صفحته من الوجود.. فالكاثوليكية 
الغربية صاحبة الثقل المؤثر فى «مجلس الكنائس العالی» الذى أشرنا إلى 
موقفه التحاز إلى توظيف الحوار فى سبيل إجبار الآخر على الزوال!.. وهی 
صاحبة الواقف «العملية.. والعلنية» فى تنصير السلمین» على امتداد بلاد 
عالم الإسلام.. حتى لقد تركت بيتها ‏ آوربا - فريسة للمادية والإلحاد 
واللادينية واللاأدرية: وأعلنت عزمها على تنصير المسلمين» فرفعت شعار 
«إفريقيا نصرانية سنة ۲۰۰۰».. فلما خیب الله آمالهاء زحزحت التاريخ إلى 
Yo dine‏ ۲۰م.. وذلك بدلا من أن تنصر بيتها - آوربا والآوربیین - !.. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى مواقف «سلفها» من الإسلام ‏ «توما 
الاگوینی».. وآضرابه - .. فان موقف «خلفها» من الآخر الاسلامی لایزال 
موقف العداء وا لاتکار والالقاء.. 


(؟) الصدر السایق, ص۷۷۰. 


۱۳۸ 


فالمونسنيور «جوزيبى برناردینی» يصرح ‏ بحضرة بايا الفاتيكان 
يوحنا بولس الثانی - فی نة ۱۹۹۹م ۔ فيقول: «إن العالم الاسلامی سيق 
أن بدأ يبسط سیطرته بفضل دولارات النفط.. وهی يبنى المساجد والراکز 
الثقافية للمسلمین الهاجرین فى الدول السيحية, ہما فى ذلك روما 
عاصمة السيحية. فکیف یمکننا ألا نرى فى ذلك برنامجا واضحا للتوس. 


وقتحا جدیدا؟!..(۱) 


وفی تفس التاریخ یتحدت الکاردیتال «بول بويار» ‏ مساعد بايا 
الفاتیکان.. ومسئول الجلس الفاتیکانی للثقافة ‏ إلى صحيفة «الفیجاری» _ 
الفرنسية ‏ فیقول: «إن | لاسلام يشكل تحدیا بالنسبة لأوربا وللغرب عموما. 
وإن المرء لا یحتاج إلى أن يكون خبیرا ضلیما لکی یلاحظ تفاوتا متزایدا بين 
معدلات النمو السکانی فى آنحاء معينة من العالم» قفی البلدان ذات الثقافة 
السیحیة یتراجم النمو السکانی بشکل تدریجی, بینما يحذث العکس فى 
البلدان الإسلامية النامية. وفی مهد ا مسيع يتساط اللسیحیون بقلق عما 
سیحمله لهم call‏ وعما إذا لم يكن موتهم مبرمجا بشکل ما؟.. إن التحدی 
الذى يشكله الإسلام یکمن فى أنه دين وثقافة ومجتمع وأسلوب حياة وتفكير 
وتصرف, فى حين أن المسيحيين فى أوربا يميلون إلى تهميش الكنيسة أمام 
الجتمع, ويتناسون الصيام الذى يفرضه عليهم دينهم؛ وفى الوقت نفسه 
ينبهرون بصيام المسلمين فى شهر رمضان!..»(۲) 

وعلی ذات التوال, مضى الکاردیتال دجاکومو بیفی» ۔ أسقف مدينة 
بولونيا - بإيطاليا  Lead‏ - فى رسالته يوم ۰/۹/۱۴٠۲۰۰م‏ - إلى استتصال 


)١(‏ صحيفة «الشرق الأوسط» - لندن ‏ فى ۱۹۹۹/۱۰/۱۳م۔ 
(۲) صحيفة «الشرق الأوسط» لندن ‏ فى ۱۹۹۹/۱۰/۱م. 


المسلمين من أوريا.. فصورة Lash‏ والغرب والعالم بنظره لا يمكن أن تكون 
متعددة الديانات.. ووفق عبارته: «فإما أن تتحول أوريا إلى مسيحية فوراء 
وإلا ستكون إسلامية مؤكدا Ota.‏ 

إنهم لا يطيقون وجود الآخر ‏ والآخر الإسلامى خاصة ‏ سواء على 
egies‏ «الدين».. أو «الثقافة».. أو الرموز العبادية ‏ المساجد ‏ .. أو حتى ٠‏ 
المراكز الثقافية.. بل ولا تی على المستوى الجسدی ۔ النمى السکانی -!!.. 


OK ok 


أما النصرانية الأرثوذكسية ‏ الغربية ‏ فلقد اختصرت الطريق إلى نفى 
الآخر الإسلامی, بالمقابر الجماعیة.. وحروب الإبادة التى شنتها ولاتزال 
تشنها ضد الإسلام والمسلمين فى البلقان- البوسنة والهرسك رکوسوفا ۔ 
وفى القوقاز - وخاصة بلاد الشيشان -.. وهی تجوب العالم عاقدة التحالفات 
مع الهندوسية والكونفشيوسية واليهودية ضد الإسلام والسلمین؛ تحت 
دعاوی أن الأصولية الإسلامية هی الخطر الأعظم والأول الذى يهدد العالم 
الذى يريدونه بلا «آخره ولا «شريك»!.. 

لقد صنعت النصرانية الغربیة ذلكء ولاتزال تصنعه مع الإسلام الذى 
جعل التعددية الدينية وحرية الاعتقاد سنة من سنن اللهء التی لا تبديل لها 
ولا تحويل.. فقال للمشركين عبدة الأوثان: 


٥٢ : دینکم ولی دين © ) [الكافروت‎ SB 
٠۹ : ظ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 65 # [الکهف‎ 


(۱) صحیقة «العالم الاسلامی» - مكة المكرمة ‏ فى ۲۰۰۰/۱۰/۹م. 


۱۳۰ 


وقال عن اليهود ‏ فى دستور الدولة الإسلامية الأولى.. الذى وضعه 
وطبقه الرسول و : «ويهود أمة مع المؤمنينء لليهود دیتهم وللمسلمين 
دينهم.. لهم النصر والاسوة مع pall‏ المحض.. غير مظلومین ولا منَاصَر 
عليهم.. وبینھم وبين المؤمنين النصح والنصيحة والبر دون الاثم..»... كما 
ضمن للنصارى كامل المساواة فى حقوق المواطنة ‏ بالدولة الإسلامية ‏ مع 
ضمان الحرية الكاملة فى الاعتقاد الدينى» وفى إقامة عقائد وشعائر دينهم 
wil‏ ینکر ویکفر بالإسلام!.. «لهم ما للمسلمین, وعليهم ما على المسلمين, 
وعلى المسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم. وفيما 
عليهم..».. 

بل وتطوع الاسلام - فی age‏ رسوله BE‏ للنصارى ‏ فالزم الدولة 
الاسلامية بالعاونة على إقامة دور العبادة ۔ التی ینکر عيّادها دين الاسلام! - 
فجاء فى هذا العهد: «ولهم إن احتاجو Taye‏ بيّعهم وصوامعهم أو شيئًا من 
مصالح أمورهم ودينهم إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مََمّتهاء أن 
يْرْ فَدُوا على ذلك ويْعَاوّدواء ولا يكون ذلك Gis‏ عليهمء بل تقوية لهم على 
مصلحة دینهم» ووفاء بعهد رسول الله لهم..»!.. 

ولقد ظل هذا الاعتراف الإسلامى بالآخر.. والتمكين له من إقامة ذاته 
الدينية المتميزة.. والمعاونة له على تشييد رموز دينه وعباداته.. ظل هذا 
الموقف الإسلامى سياسة وثقافة وممارسة إسلامية متبعة ومرعية حتى كتابة 
هذه السطور.. فدولة مصر المسلمة ‏ التى يبلغ تعداد المسلمين فيها نسبة 
۵ من السكانء هی التى أنفقت على إقامة أكبر كاتيدرائيا 
النصرانية فى الشرق - كاتيدرائية الكنيسة الأرثوذكسية بالقاهرة ‏ عندما 
طلب القائمون على هذه الكنيسة من الرئیس الراحل جمال عبدالناصر 


۱۳۱ 


G 


[۵۱۳۹۰-۱۳۳۹/ ۱۹۷۰-۱۹۱۸م] معونة لبنائها.. فيادر إلى أن طلب من 
شركات البناء الحكومية تشييد الکاتیدرائیةء وتوزيع تكلفتها على ميزانيات 
تلك الشركات!().. فأين من هذه «الثريا الإسلامية» «وحل الثرى» الذى 
طفحت به الثقافة اللاهوتية للنصرانية الغربية تجاه الإسلام والمسلمين؟! 


oe بعد‎ 


)1( محمد حسٹین هيكل: مجلة «وجهات نظر» ص۱۲ ۔ العدد ۱۶ فى مارس سنة ۲۰۰۰م. 


۱۳۲ 


أبو سلسوم العتسزلي 


حضارتنا والحضارة الغربية : 


من يعترف بمن5.. ومن ینکر من؟۹ 


۱۳۳ 


وإذا كان هذا هو حال «الثقافة اللاهوتية» الغريية إزاء «الآخر» والآخر 
الإسلامى على وجه الخصوص.. فإن حال «الثقافة العلمانية» الغربية إزاء 
الآخر الإسلامى لم تكن أكثر إنصافاء ولا أقل فى درجات الإنكار والتشويه 
ومحاولات الاستتصال.. لقد اتخذت هذه الثقافة الغربية ‏ فى جملتها ‏ ذات 
المؤقق الاستئصالى» عبر تاریخها الوسیظ: والحدیث.. والعاصر.. وحة 
كتابة هذه السطور!.. فسار «الغرب الحضاری» على درب «الغرب اللاهوتی» 
فى ثقافة النفى والإنكار والاستتصال.. - فنرعة «المركزية الحضارية الغربية» ‏ 
التى صورت للغرب أنه بداية الحضارة - التى بدأت بالإغريق والرومان - aly‏ 
نھایتھا.. ونهاية التاریخ! - هذه «النزعة المركزية» قد جعلت الثقافة الغريية 
تنكر تنوع العالم إلى حضارات متعددة ومتمايزة ومستقلة فى ثقافاتها .. 
فزعمت هذه المركزية أن الحضارة الفربية هی الحضارة العالمية.. وأن العلم 
والتحضر قد بدأ بالاغریق وانتھی بالنهضة الغربیة الحديثة.. وأن إسهامات 
الآخرين ‏ وخاصة المسلمين ‏ لا تعدو أن تكون «إسهامات» ساعى البریدء 
الذى نقل تراث الإغريق إلى أوربا عصر النهضة والتنوير:. 

ویسبب من هذه النزعة المركزية الغربیةء كان الاستعمار الغربی - وهو 
يبيد البنى الحضارية والثقافية للشعوب والأمم التى ابتليت بهذا الاستعمار - 
يتقمص دور صاحب «الرسالة الحضارية والإنجاز التقدمى».. فهو الأقوى.. 
والأقوى هو الاصلح, والأجدر بالبقاء ‏ وفق قاعدة وفلسفة القانون الصراعى 
gill‏ طبقه «داروين» [۱۸۸۲-۱۸۰۹م] فى عالم الأحياء!.. فالطبيعى- وفق 
هذه التزعة الرکزية - أن يضرع القوی الضعیف, وتزیل الحضارة القوية 
الغازیة البنى الموروثة للحضارات المغزوة- تراث الآخر ‏ وتصب العالم ۔ 
بالتغريب.. وأخيرا بالعولة ‏ فى قالب حضارى وثقافى وقيمى وحيد.. 


fo 


ولقد ضمن للغرب «راحة الضمیر»- آو موته! - وهو يمارس هذا 
العدوان على «الآخر الحضاری» - ويالذات «الآخر الإسلامى» ‏ ذلك الميراث 
المشوه والعدائى الذى حفلت به ثقافته المدنية تاريخياء على اختلاف حقولها 
وميادينهاء إزاء الاسلام ومقدساته وأمته وحضارته.. وهو الميراث الذى 
لایزال فاعلا فى الإعلام الغربی.. والتعليم الغريى.. ودوائر الفكر 
والدراسات.. وعند صناع القرار حتى كتابة هذه الصفحات!.. 

ففى الثقافة الشعبية الغربية تتعلم الجماهير من «ملحمة رولاندء۔ 
حوالى سنة ١٠١٠م‏ - أن المسلمين يعبدون الثالوث: 

 Apollin أبوللين‎ - ۱ 

۲ - وتيرفاجانت 2016عة/اله1.. 


. Mahamed ومحمد‎ - ۳ 


۷۰- «فینوس»‎ Gall يوم إلهة‎ GY السلمین یعظمون يوم الجمعة,‎ Gis 
بینما السیحیون یعظمون يوم الأحد لأنه یوم الرب!..‎ 5 

ولقد cual‏ هذه الصورة ‏ التی شاعت فی الثقافة الشعبية الأوربیة_ 
دورها فى تجییش أحقاد العامة والدهماء فى الحملات الصليبية ضد 
الاسلام وأمته وعاله وحضارته» فتحدثت هذه اللحمة ۔ «ملحمة رولاند» - عن 
المسلمين فقالت لهولاء الدهماء: «اتظروا! إلى هذا الشعب الملعون! إنه شعب 
ملحدء لا علاقة له بالله. وسوف يمحى اسمه من فوق الأرض الزاخرة 
بالحياة: لأنه يعبد الأصنام. لا يمكن أن يكون له خلاصء لقد حكم عليه. 
فلنبداً إذن تنفيذ الحكم ہاسم الله!..».. ثم تبدأ ملاحم القتال الصلیبی, بعد 
تلاوة هذا الذى ele‏ فى «ملحمة رولاند»!(١)‏ 


(۱) [صورة الاسلام فى التراث الفربی] ص٢۲ء‏ ۰۲۲ EY‏ 


۱۳۹ 


والشاعر الإيطالى «دانتى» [۱۳۲۱-۱۲۹۵ع]۔ والذى مثل مرجغية 
كبرى فى الثقافة الفربية - يضع رسول الإسلام یل » وعلى بن أبى طالب, 
كرّم الله وجهه؛ فى الحفرة التاسعة فى ثامن حلقة من حلقات جھنم, لآنهم ۔ 
بنظره التنويرى! ‏ من Jal‏ الشجار والتفاق, الذين تقطعت أجسادهم فى 
سعير «الكوميديا الإلهية»!(١)‏ 

Li‏ «جوته» - GUY!‏ - [۱۸۳۲-۱۷۶۹] فان رسول الاسلام - عندہ۔ 
«قد نصب حول العرب غلافا دینیا کئیباء وعرف كيف یحجب عتهم الأمل فى 
أى تقدم حقیقی!..»(۲) 

ولهذا التشویه الذى حفلت به الثقافة الدنية العلمانية الغربية - تشویه 
الآخر الاسلامی ... والدعوة إلى إنكاره واستنصاله.. ولتزامل هذا الوقف 
الثقافی الدتی مع الوقف الثقافی اللاهوتی - فى الحضارة الغربية - رأينا 
امتدادات هذا الوقف تسود فى الرؤية الغربية العاصرة للاسلام وآمته 
وعاله وحضارته.. وتصبح لها تأثیراتها على صانم القرار فى الشروع 
الغربی, التحالف مع المشروع الصهیونی ضد نهضة الشرق الاسلامی, 
Gas‏ تقریر الصیر للشعوب المسلمةء واسلامية النموذج الحضاری فی عالم 
الاسلام.. 

فالرئیس الامریکی الأسبق «ریتشارد نیکسون» ‏ وهو من رجالات 
الاستراتیچیة - یقول ‏ عن صورة الاسلام والسلمین - فى العقل الأمریکی 
العاصر - : «إن الكثيرين من الامریکیین قد أصبحوا ینظرون إلى كل السلمین 


(۱) الرجع السابق, ص۲۶ 
)¥( الرجم السابق, ص۵۷. 


۱۳۷ 


كأعداء.. ويتصور كثير من الأمريكيين أن السلمین هم شعوب غير متحضرةء 
ودمویون, وغير منطقیین, وأن سبب اهتمامنا بهم هو أن بعض زعمائهم 
يسيطرون ‏ بالصدفة ‏ على بعض الأماكن التى تحوى AB‏ النفط الموجود فى 
العالم.. وليس هناك صورة أسوأ من هذه الصورة ‏ حتى بالنسبة إلى الصين 
الشيوعية ‏ فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن العالم الإسلامى.. 

say‏ بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية 
متطرفة, وأنه مع التزايد السکانی, والإمكانات الادية المتاحة, سوف یزلف 
السلمون مخاطر كبيرة» وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسکو 
ليواجه الخطر العدوانى للعالم الإسلامى.. 

ويزيد هذا الرأى: إن الإسلام والغرب متضادان, وإن نظرة الإسلام 
للعالم تقسمه إلى قسمین: «دار الاسلام» وددار الحرب» حيث يجب أن 
تتغلب الأولى على الثانية. وأن المسلمين يوحدون صفوفهم القیام بثورة ضد 
الغرب» وعلى الغرب أن يتحد مع الاتحاد السوفییتی ليواجه هذا الخطر 
الداهم بسياسة واحدة..»(١)‏ 

وإذا كان «نيكسون» قد شهد بأن الاسلام وال لمين هم أسواً الصور 
فى ثقافة أغلبية الأمريكيين.. الأمر الذى جعلهم يدعون إلى تحالف الأعداء۔ 
الليبرالية الرأسمالية والشمولية الشیوعية - آی كل الغرب - ضد الآخر 
الإسلامى.. فإن سقوط الشیوعية وآحزابها وحکوماتها ومعسکرها قد زاد 
من حدة العداء الغربی لهذا الآخر الاسلامی.. فلقد سألت مجلة «النیون ويك» 
- الأمريكية ‏ رئيس المجلس الوزارى الأوربى - السياسى الإيطالى البارز 
«جيانى ديميكليس»: 


(۱) ریتشارد نیکسون [الفرصة السانحة]ء ص١٣۱۳‏ ۱۳۸ء ۱۳۹ ۔ ترجمة: أحمد صدقى مراد. طبعة 
دار اٹھلال ۔ القاهرة سنة ۱۹۹۲م. 


AYA 


Len -‏ مبررات بقاء حلف الأطلنطى ‏ الناتو ۔ بعد زوال المواجهة بين 
الغرب الليبرالى والمعسكر الذى کان اشتراكيا؟» 

- فآجاب رئيس المجلس الوزاری الأوربى: 

«صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة. إلا أن شة مواجهة 
أخرى يمكن أن تحل محلها بين العالم الغربى والعالم الإسلامى». 

فلما عاد المراسل ‏ مراسل «النیوز ويك» ‏ لیسال: 

- «وكيف يمكن تجنب تلك الواجهة المحتملة؟». 

- لم يتردد «جيانى ديميكليس» فى أن يعلن أن الشرط هو تعميم 
النموذج الحضارى الغربی» وقبول المسلمين له أى «إلغاء الآخر الحضاری 
الإسلامى».. فقال: 

«ينيغى أن تحل أوريا مشاکلها, ليصبح النموذج الغربى AST‏ جاذبية 
وقبولا من جانب الآخرين فى مختلف أنحاء العالم, وإذا فشلنا فى تعميم ذلك 
النموذج الغريى فان العالم سیصبح مكانا فی منتهى الخطورة..»!(١)‏ 

فالمطلب الغربی هو «إلغاء الآخر الحضارى الإسلامى» ‏ سلما بقبول 
المسلمين للنموذج المضارى الغربی - أو حريا ‏ بواسطة Ui‏ الحرب 
الأطلنطية إذا هم لم يتنازلوا عن نموذجهم الحضارى الخاص!.. 

Li‏ مجلة «شئون دولية» —Internatioal Affairs‏ التی يصدرها المعهد 


الملكى للشئون الدولية ‏ بجامغة «كامبردج» ‏ البريطانية ‏ فإنها تقدم التفسير 


(۱) «الأهرام» عدد ۱۷ يوليى سنة ۱۹۹۰م - من مقال: فهمى هويدى «من يعادى من؟» ‏ وھو ينقل عن 
عدد «النيوز ويك» الصادر فى يوليى سنة ۱۹۹۳م۔ 


۱۳۹ 


الثقافى والحضارى لاعلان كثير من مؤسسات المشروع الغربی أن الإسلام 
هو العدو, الذى حل محل «إمبراطورية الشر الشيوعية»: فإذا بجوهر أسباب 
هذا الإعلان لهذا العداء هو رفض الاسلام وعالمه التخلى عن النموذج 
الثقافى والحضارى التمیز واستعصاء الإسلام على الذويان فى النموذج 
العلمانى الغربى!.. فلهذا السبب أصبح الإسلام «من بين الثقافات الوجودة 
فى الجنوب هی الهدف الباشر للحملة القرينة الجديدة.. 

لقد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد 
السوفییتی. وبالنسبة لهذا الفرض فان الإسلام جاهز فى المتناول!.. 

إن آوربیین كثيرين يتساطون عما إذا كان من المکن جعل الإسلام 
يقيل بقواعد المجتمع العلمانی مثلما فعات المسيحية بعد صراعات كثيرة 
وطويلة ومؤلة؟ أم أن رسوخ الإسلام فى المجال السياسى والاجتماعى يجعله 
يرفض القبول بالمبداً السیحی/ الغربی الذى يميز بين ما لله وما لقيصرء 
ويما لا یسمع لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنین خاضعين للقانون بصورة يعول 
عليها فى ديمقراطية علمانية؟ 

إن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع, والتى تقول: إن المجتمع 
الصناعى والعلمى الحديث يقوض الإيمان الدینی, صالحة على العموم.. لقد 
تناقص التاثير السياسى والسیکولوجی الدینء عملياء فى كل المجتمعات, 
ويدرجات متفاوتة, وأشكال مختلفة.. لکن عالم الإسلام استثناء مدهش وتام 
جدا من هذا!.. فلم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام. إن سيطرة الإسلام على 
المؤمنين به هى سيطرة قویةء وهی بطريقة ما أقوى الآن Lee‏ كانت من مائة 
سنة مضت. إن الاسلام مقاوم للعلمنة نوا ماء والأمر المدهش هو أن هذا 


NE. 


يظل صحيحا فى ظل مجموعة مختلفة من النظم السياسية؛ قهو صحيح فى 
ظل نظم راديكالية (ثورية) اجتماعياء وهو صحيح أيضا فى ظل النظم 
التقليدية.. وهى صحیح بالنسبة إلى النظم التى تقف بين النوعين.. 

إن وجود تقاليد محلية للإسلام.. قد مكن العالم الإسلامى من أن يفلت 
من المعضلة التى أرقت مجتمعات أخرى «غير متطورة». آثار الغرب فيها 
الاضطراب والإذلال.. معضلة إضفاء الطابع المثالى على الغرب ومحاكاته.. 
لقد امتلك الإسلام مقومات الإصلاح الذاتىء باسم الإيمان الحلی» وذلك هو 
التفسير الاساسی لقاومة الإسلام المرموقة لاتجاه العلمنة.. 

إن الإسلامء من بين الثقافات الموجودة فى الجنوبء هو الهدف المباشر 
للحملة القربية Baral!‏ لیس لسبب سوي أنه الثقافة الوحيدة القادرة على 
توجيه تحد فعلى وحقيقى لمجتمعات يسودها مذهب اللاأدرية وفتور الهمة 
واللامبالاةء وهی آفات من شأنها أن تؤدى إلى هلاك تلك المجتمعات مادياء 
فضلا عن هلاكها العنوی..»(۱) 

فامتلاك الإسلام مقومات التجدد الذاتى» ومعالم المشروع النهضوى 
الّمن, هو gill‏ جعله مستعصیا على العلمنة, واستثناء- من بین ثقاقات 
الجنوب - فى رفض التغریب والنوبان فى النموذج العلمانى الفربی, الذى ربط 
الديمقراطية بالعلمنة التی تفصل بين ما لله وما لقيصر!.. ولذلك» كان إعلان 
الغرب: «أن الاسلام هو العدو الذى حل محل إمبراطورية الشر الشیوعیة,(۲). 
(1) لاف وات لطن ase‏ يناير سنة ۱۹۹۱م - ففى هذا العدد «ملف» عن الاسلام» فيه دراسة 

عن «المسيحية والإسلام» لإدوارد parties‏ والثانية عن «الإسلام والماركسية» لإرنست جيلنر. 
(۷) هذه العبارة نص تصريع «ويلى كلايس»؛ الأمين العام احلف الأطلنطى فى منتصف تسعينيات 
القرن العشرين. 
VEN‏ 


والتهديد بتوجيه آلة الحرب الأطلنطية إلى العالم الاسلامی, الرافض للنزعة 
المركزية الحضارية الغربية» التى لا تريد فى العالم سوى نموذجها الحضارى.. 
ويعبارة «جیانی دیمیکلیس»: «أن يصبح النموذج الغربی AST‏ جاذبية وقبولا 
من جانب الآخرين فى مختلف أنحاء العالم. وإذا فشلنا فى تعميم ذلك النموذج 
الغربی فإن العالم سيصبح مكانا فی منتهى الخطورة..»!! 

فإما تغريب العالم.. وإلغاء «الآخر الحضارى».. وإما الواجهة. على 
اختلاف آلياتها وميادينها!.. 

د عاد ak‏ 

ولهذه الحقائق, التی أعلنتها وتعلنها «النصوص الغربية».. ومن قبلها 
جسدتها وتجسدها «الممارسات الغربية» والرافضة للآخر «الدينى» 
وه‌الحضاری». كانت قراعتی مختلفة لما كتبه «صامويل. ب. هانتنجتون» عن 
«صدام الحضارات».. فالرجل ‏ كمفكر استراتيجى - يهودى الديانة ‏ 
أمريكى الجنسية ‏ قريب من دوائر صنع القرار - لم يكن «داعيا ومبشرا» 
بصدام الحضارات, وإنما كان «کاشفا» عن موقف الغرب الذى یمارس- 
تاريخيا وحاليا - صدام الحضارات.. 

وإذا كنا فى «التاريخ الحى والفاعل» قد تعرضنا لاستعمار الغرب ۔ 
غزوا عسكريا.. وقھرا حضاريا.. ونهبا اقتصادیا.. وتغريبا ثقافیا ۔ لاکثر من 
أربعة عشر قرنا!!.. عشرة منها بدأت بالإسكندر الأكبر [4-15605؟ [ear‏ 
واستمرت حتی التحریر الاسلامی الذى آزال - بالفتوحات الإسلامية ‏ 
امتدادات غزوة الإسكندر الأكبر.. وقرنان من هذا الغزو الغربی عشناهما 
فى ظل حروب الفرنجة ‏ «الحملات الصليبية». ودولها وكياناتها الاستيطانية 
[۸۹-٠۹٥ھ/‏ ٦۱۲۹۱-۱۰۹م]..‏ وأكثر من قرنین مازلنا نعالج آثار الغزوة 


NEY 


الغريية فيهما ‏ منذ حملة بوتابرت [۱۸۲۱-۱۷۹۹] على مصرء وحتى كتابة 
هذه السطور [۵۱۶۲۱-۱۲۱۳/ ۲۰۰۱-۱۷۹۸م].. بل إن عمر هذه الموجات 
الاسعممارية الخريية همه الشرق يمك أن يلغ تة عشي lige‏ - لا ابید 
عشر ‏ إذا نحن أضفنا مرحلة الالتفاف حول العالم الاسلامی؛ واستعمار 
شرقى آسيا ‏ والتى بدأت عقب سقوط غرناطة [۸۹۷-۔-٤٤٣٢۱م]‏ وحتی غزو 
بونابرت لقلب العالم العربى. 

[تا کانت هذه هی «المارسة الفربية» ضد «ااخر الاسلامی» فان 
«هانتتجتون» لیس بمخترع لهذا الذى مارسه الغرب عبر هذا التاریخ الطویل.. 
وإنما الرجل كان فى الحقيقة ‏ «کاشفا» عن هذه النزعة الصراعية الغربية 
ضد الإسلام وعاله.. وهذا هو معنى عبارته: «إن الصراع على طول خط 
الخلل بين الحضارتين الغريية والإسلامية پدور منذ ۱۳۰۰ عام».. 

لکن, لأن «هانتنجتون» ملتزم بمصالح الغرب» وابن لليهودية ‏ التی تمثل 
مع التراث السیحی البعد الروحى للحضارة الغربية ‏ فلقد حاول تمييع الوقف. 
عندما جعل هذا الصراع موقفا مشتركاء وفعلا متبادلا بيننا وبين الغرب» على 
حين کنا نحن الضحايا لهذه النزعة المركزية الحضارية الغربیةء ولهذه الفلسفة 
الصراعية ‏ التى مثلت ولاتزال- جزء من البنية العضوية والروح السارية فى 
الحضارة الغربية.. وهى ‏ «هانتتجتون» ‏ بهذا الوقف, لا يزيف الحقيقة فقط. 
وإنما يتجاهل موقف الاسلام وأمته وحضارته إزاء «الآخر».. بل ویتجاهل 
رفض الإسلام للفلسفة الصراعية, وتبنيه ‏ بدلا منها ‏ لفلسفة «التدافع». الذى 
هو حراك سیاسی ودينى وفكرى واجتماعیء يصحح مواقف الظلم والجور 
والظل, ليعيد علاقات الفرقاء المتمايزين والمختلفين إلى نقطة العدل والتوازن, 
دون أن يذهب بالصراع - إلى «صرّع» الآخر وإلغائهء وأيضا دون أن يتبنى 
موقف السکون والسلبية, الذی ید ع العالم ومجتمعاته غابة يفترس الاقویاء فیها 


۱:۳ 


الضعقاء.. فالإسلام رافض لمذهب الصراع وفلسفته.. ومنحاز إلى التدافع 
الحضارى وفلسفته. OY‏ التعددیة والتمايز والاختلاف والتنوع ‏ بنظر الإسلام ‏ 
سنة من سنن الله الكونية والتکوینیةء فى مختلف ميادين الوجود والحياة.. 
فالأحدية فقط هى للذات الإلهية.. وما عدا ومن عدا الذات الإلهية قائم على سنة 
وفلسفة التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف.. وإذا كان الصراع هو مقبرة 
التعددية: 


صددبس 
من بافية 0 4 [الحاقة: [soy‏ 

فان فلسفة الإسلام مع التدافم. ولا يمكن أن تکون مع الصراع.. 
وصدق الله العظيم إذ يقول لرسوله SUE‏ 

ظ ولا تستوی الْحَسنَة LING‏ ادقع all‏ هی خسن فا اذى بيتك 
a,‏ عداوة poor dy is‏ ۵© 4 [فصلت : ۱۳۰ 

وأخيرا.. فإن «هانتنجتون» ‏ كمستشار مؤتمن لصانع القرار الغربى ‏ 
قد أشار على «قومه» بترتيب الأولويات فى معارك صراع الغرب مع الآخرين.. 
فدعاهم إلى البدء بكسر شوكة الحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوشيوسية 
۔ الصينية ‏ مع تحييد الحضارات الأخرى حتى يفرغ الغرب من الاسلام 
والصین, وبعد ذلك يستدير الغرب للصدام والصراع مع الحضارات التى 
حيدهاء والتی آبت تبنی النموذج التربی: والذوبان فى التغریب(۱). 
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)١(‏ انظر دراستنا [الحضارات العالمية: تدافع al‏ صراع؟] ‏ سلسلة «فى التنویر الإسلامى» طبعة 
نهضة مصر - القاهرة سنة ۱۹۹۸م۔ 


Né 


وبعہلد .. 


sala‏ رأینا - عد هذه الصفحات ‏ موقف الإسلام من الآخر.. عندما 
رأى التنوع والاختلاف والتمايز سنة من سنن الله التى لا تبديل لها ولا 
تحويل.. 

© فالناس: شعوب وقبائل وأمم وجماعات. لیتعارفوا ويتعايشوا .. 

© وهم - فى الألسنة واللغات ‏ یختلفون ويتمايزون.. أى أنهم قوميات 
متعددة ومتنوعة.. واختلاقهم هذا آية من آيات الله. سبحانه وتعالى: 

م ومن آياته gle‏ السموات والأرض واختلاف آلستتکم وألوانكم إن فى 
ذلك لآيات للعالمين © 4 [الروم: +ع 

© وهم - فى الملل والشرائع الدينية ‏ مختلفون إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها: 

barge رانا یت الکتاب بالحق مصدفا لما بین يديه من الکتاب‎ p 
من )6 جملا‎ Bie ما‎ ele أنزل الله ول‎ le عليه فاحکم بينهم‎ 
منکم شرعة ومتهاجا ول شاء الله لحعلکم أمة واحدة ولکن یل کم فى ما کم‎ 
فاستبقوا ارات إلى اله مرجمکم جمیعا بتکم بما کم فيه تون‎ 


[ea [الائدة:‎ 
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© وصورة العالم ‏ فى الرؤية الإسلامية ‏ أنه «منتدى حضارات 
وثقافات» لأن اختلاف الناهج - الذی قرنته الآية القرآنية باختلاف الشرائع 
هو التعبير القرآنى عن سنة التنوع والاختلاف فى الثقافات والحضارات.. 


قالناس سعيهم شتى: 
ظا إن سعیکم اشتی © 4 الیل Ces‏ 


heey IB,‏ هو مولیها فاستقوا ارات أن ما تکونوا بات بكم الله 
ee‏ ان اله على کل یء دی ۵© 4 [البقرة: [yen‏ 

ذلك هو موقف الاسلام من التنوع والتعده والتمایز والاختلاف.. الذى 
تسس عليه موقف الاسلام من الآخرء على النحو الذى رآیناه فى «صورة 
الاخر الدینی» - يهوديا.. ونصرانیا - بل وکذلك الدیانات الوضعية التی عاملها 
المسلمون ‏ منذ صدر الاسلام - معاملة أهل الكتاب» وذلك عملا ہما رواه 
عبدالرحمن بن عوف عن الرسول BE‏ «سنوافیهم سنة أهل الکتاب».. وفی 
صورة «الاخر الحضاری».. و«الآخر القومی».. و«الآخر الثقافی».. عندما Gly‏ 
الاسلام وآمته وحضارته العالم «منتدی دیانات وثقافات وقومیات وحضارات»» 
تتفاعل وتتعاون وتتعارف فیما هى مشترك إنسانى ale‏ وتتمایز وتختلف 
وتتنوع فيما هو من الخصوصیات الثقافية والهویات الحضارية والدينية.. 

على حين رآینا موقف اليهودية التلمودية والتوراتية من الأغيار - کل 
الأغيار - .. وموقف النصرانية الفربية من الاسلام.. وموقف النزعة المركزية 
الحضارية الغربية من الآخر الحضاری والثقافی, وخاصة عندما یکون 


لقد ضاق صدر الغرب حتى بالتعددية المذهبية داخل النصرانية 
ذاتها.. فامتدت الجروب الدينية بين الكاثوليكية والبروتستانتية أكثر من 
قرنين!.. واشتهر منها إحدى ء شرة حريا - -۱٥١١[‏ ١١٥۱م]‏ 
و[۷١١۸-۱١۱۱م]‏ ر([۹١٥۱-‏ ۰٤ھ‏ و[٢۷٥۱-‏ ۱۱۷۳م] و[كلامك- 
7 و[ ۱۰۷- ۷ ول[ ۱۰۸۰م] —VoAo]s‏ ۶ م ]و[ ۱۵۸ م] 
-VWols [r],‏ ۲۹٦٦۱م]۔‏ 


ولقد هلك وأبيد فى هذه الحروب - داخل الدين الواحد - نحو 74۰ 
من شعوب وسط أوربا!.. أى نصو عشرة ملايين ۔ حسب | اء 
الفیلسوف الفرنسى «فولتير» [۱(!]2۱۷۷۸-۱۱۹۶) - بینما لم يتعد عدد الذين 
قتلوا فى جميع غزوات وحروب الإسلام ضد الشرك والشرکین, طوال غزوات 
لمين وقتلى المشركين ‏ ۳۸ قتيلا.. فقط لا 


ولى أن المشركين تركوا المسلمين وما یدینون, ولم يفتنوهم فى دينهم, 
ولم يخرجوهم من دیارهم. لما أسال الإسلام قطرة دم واحدة من 
«الآخرين».. 


OK OK 


)١(‏ انظر فى هذه الحروب الدينية: ول ديورانت [قصة الحضارة] المجلد السادس. ج٣‏ و٤.‏ ترجمة د. 
عبدالحمید يونس. طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱م وسنة ۱۹۷۲م. و: توماس أرنولد [الدعوة إلى 
الاستلام] ص۳۰۔ ۳۲, ۷۲ء of MEY MEY ATV ۱۳۵ TE ۱۲۷ VY‏ حول YY‏ 
٦ء‏ ۲۷ ۲۷۹. ترج ة: د. حسن إبراهيم حسن, د. عبدالمجيد عابدین, إسماعيل النحراوى. 
طبعة القاهرة سنة ۰ و: بطرس البستانى [دائرة المعارف] ‏ مادة الحروب الدينية ‏ طبعة 
القاهرة الأولى. و: هاشم صالح دالتنویر الأوربى.. ردة فعل للاقتتال المذهبى» ‏ صحيفة «الشرق 
الأوسط» - لندن ۔ فى phe A/T‏ 


رت الذى أشرنا إليه ‏ عن موقف و و و 
420--0 58 ا لو ية 
مصدرا يرتزق منه الكذبة والنافقون.. وصدق الله العظيم حيث يقول: 


[الواقعة: ۸۲ ] 


فمن هو الذى يعترف بمن؟.. ومن الذى يتخذ من الآخر موقف الإنكارء 

وموقع الاستئصال؟!.. 
kK‏ 

وإذا كانت الحقيقة ‏ فى الموقف من الآخر قد وضحت ... والإجابة عن 
هذا السؤال قد اتضحت.. فجدير بنا أن ننبه على حقيقة أخرىء تتألق بها 
عظمة الإسلام وإنصافه وعدله وإنسانيته.. وهى حرص الإسلام على عدم 
التعميم والإطلاق فى الحكم والتقويم للآخر ‏ كل آخر ‏ فمع هذا الذى قاله 
غير المسلمين فى الإسلام وصنعوه بالسلمین, يدعى القرآن الكريم إلى عدم 
التعميم فى الحكم عليهم.. فيقول: 

ظإ لیسوا سواء م من Jal‏ الكتاب أمَة قائمة یتلون آيات الله آناء ال وهم 


جدود صت بسن باه الوم الآخر نمرون اسر وف وینهون عن 
منک ر وروت فی aly bh‏ من الصالحين 650 بو من 


[آل عمران : ۱۱۳-ه 


« لعن الین كفروا من بنی إسرائيل علئ لسان داوود وعيسى ابن مریم 
ذلك بماء عصوا وکانوا یعتدون 2 کانوا لا یتناھون عن مُکر فعلوه لبش ما 
کانوا یفعلرن 69 4 [الاندة: مسو 


وكذلك الحال مع النصارى.. فمنھم من قال عنهم القرآن الكريم: 

ل WGI Oued‏ الئاس عداوة للّذينَ آمنوا النهود والذين آشرکوا ولنجدن 
آفربهم مد ين آمنوا انين قارا إن تصارئ ذلك Ob‏ منهم 3 قسنیسین Glas)‏ 
هم لا یستکبرون OD‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفیض من 
نع مما عَرقُوا من bg hdl‏ رم فا ع الشاهدین 9 


0 


[الائدة: ےر 

ومنهم الذين بلغ يهم الغلى حد الكفر والشرك: 

ل قد کفر الذین قفاوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المُسيح یا بنى 
إسرائيل اعبدوا الله وبَى ربكم )8 من يشرك باللّه فد i‏ له علیه اج 
ومأواه ار وما للظالمين من أنصار 29 لد کفر OL SE pall‏ الله ثالث B98‏ 
وما من Wad‏ اه واحد وإن لم يسَهوا عما يقولون لبمس lll‏ کفروا مهم 
عذَابً أليم (waa)‏ 0 [المائدة : ۷٭۷-۷] 

بز زجب او نمیز ی الفرب بین: 

© الانسان الغربی.. وهذا لا مشكلة بين الإسلام وبینه.. بل إنه يفتح 
قلبه وعقله لقضايانا العادلة.. بل ولدين الإسلامء إذا نحن نجحنا فى تبليغ 
الدعوة.. وإقامة الحجة.. ولزالة الشبهة عن قضایانا وعقائد دیتنا.. 


© والعلم الغربى ‏ وخاصة منه العلوم الطبيعية والدقيقة والمحايدة- 
وكذلك الخبرات والنظم التى حققت الحضارة الغربية فيها تراكما معرفيا 
هائلا وعظیما.. فلابد من طلب هذا العلم» والسعى لتحصيل هذه الحکمة, 
التى هی ضالة المؤمن (Al‏ وجدها فهو أحق بهاء لأنها مشترك إنسانى عام.. 

© أما المشكلة ‏ کل المشكلة ‏ فهی مع المشروع الغربی, الذى يريد 
إلغاء المشروع الاسلامی.. أى الذى يريد القاء الآخر الحضارى للأمم 
والشعوب غير الغربیة.. وفرض النموذج الحضاری الغربی على العالمين.. 

فالتمییز بين فصائل الآخر وتياراته.. فريضة (سلامية. يقتضيها العدل 
والإنصاف.: وصدق الله العظيم إذ یقول 


یں کشر لا اک سس 
نما ينهاكم الله عن opal‏ فاتلوكم فی الین وخرجوکم من دیارکم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم LD‏ هم انظالمون © 4 


[acy : الممعحية‎ [ 


» ي ھا الین آمنوا ونوا ومين لله شهداء بالقسط ولا یجرمکم 
8 قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو آفرب ds shld‏ واوا ab‏ إن الله خبیر بمًا 
نود 0 4 1 (الائدۃ:۸] 


RK‏ نا 
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و سیر وه سس را ہے 
الوقف الغربی الراقض للآخثر الإسلامى..:فإننا نکتفی يشهادة جنرال 
بریطانی» وكاتب فى تاريخ العرب والفتوحات الاسلامیةء هو «جلوب» باشا 
[۱۹۸۱-۱۸۹۷م]. الذى أعلن أن مشكلة الغرب مع الشرق إنما ترجع إلى 
ظهور الإسلام, فقال: «إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود إلى القرن 
السابع للمیلادء۱۹.... 

وشا عمو السا الفرسى العاضی الا سرل: 
[۱۹۹۰-۱۹۱۰م] الذى تخدٹ عن الرفض الغربی.. والإنكار.. والاستبعاد.. 
والاتهام للإسلام.. فقال: «إن الإسلامء الذى هو آخر الديانات السماوية 
الثلاث. والذى يدين به أزيد من مليار نسمة فى العالم» والذى هو قريب من 
الغرب جغرافياء وتاريخياء وحتى من ناحية القيم والمفاهيم.. قد ظلء ويظل 
حتى هذه الساعة, بالنسبة الغرب: ابن العم الجھول, والاخ المرفوض.. 
والمنكور الأبدى.. والمبعد الأبدى.. والتهم الأبدى.. والمشتبه فيه الأبدى»!!(١)‏ 

وهی «شهادات» يثنى عليها؛ ويؤكدها المفكر القومى العربی «ميشيل 
عفلق» [۸۱۶۰۹-۱۳۲۸/ ۱۹۸۹-۱۹۱۰م] عندما يقول: «إن آوربا الیوم, 
كما كانت فى الماضىء تخاف على نفسها من الاسلام.. وإن المنافسة بين 
القرب والأمة العريية سيبها الدور الحضارى الذى جاء به الإسلام.. 
والحروب الصليبية لم تنته بعد. وصيفتها الأخيرة هى الكيان الصهيونى.. 
فلقد أصبحت اليهودية ‏ بقوة الصهيونية فى الغرب ‏ جزءا عضويا فى جسم 


)١(‏ من حديث لجاك بيرك فى ۲۷/٦/۱۹۹۰م‏ - انظر: حسونة الصباحی «العرب والإسلام فى نظر 
الستشرق الفرنسی جاك بيرك» ‏ صحيفة «الشرق الأوسط» ‏ لندن ‏ فى ۲۰۰۰/۱۱/۱م 


القرب, وحليقا لمحارية الإسلام.. ومنذ قرون Busse‏ والغرب الاستعمارى 
يخوض صراعا تاريخيا ضد الإسلام والأمة العربية» بدافع التعصب الدينى 
والعنصری وحب الاستغلال والهيمنة.. ولقد أصبح الغرب اليوم أشد عداء 
العرب وا اسلام. منذ وجد فى الصهيونية ضالته النشودة.. وهذه الشراكة 
بين الغرب والصهيونية هی أخطر بكثير من مجرد تحالف سیاسی, إذ إنها 
تستند إلى شراكة حضارية ثقافية عميقة. عمرها مئات السنین..(۱) 

نعم.. لقد توحدت GAG‏ الغرب فى مواجهة الإسلام.. 

© فالمشروع الصهيونى بدأ مشروها بروتستانتیا غربیا.. ثم تبنته 
الامبريالية الغربية ‏ العلمانية ‏ ضد الإسلام ووطن العروبة alles‏ الإسلام.. 
وها هو التحالف «القربی - الصهیونی» - ضد الاسلام وأمته وحضارته وعاله 
۔ یکتمل بابتزاز الصهيونية للكاثوليكية الغربية.. حتى غدت تطلب الغفران من 
اليهودء فى ذات الوقت الذى تعلن فيه حرب التنصير ضد الإسلام 
والمسلمين!.. 
© وبعد سقوط الخيار الاجتماعی الارکسی, توحدت قبضة القرب 
الليبرالى.. ورأى ذلك نهاية التاريخ» الذى يجب أن يفرض على الآخر۔ 
ويالذات الآخر الإسلامى ‏ بصدام وصراع الحضارات!.. 


ومع ذلك.. ويالرغم منه.. پتحدث الكذبة والمنافقون ‏ من الغرييين 
والمتغربين ‏ عن عداء الإسلام للآخر.. وإنكار المسلمين وتكفيرهم ونفیهم 
للاخرین... 
(۱) میشیل عفلق [فی سبیل البعث] جا ص۰۱۳۰ ۲۰۲ وج٣‏ ص۰۹۸ ۲۷۰ طبعة بغداد سنة ۱۹۸3 - 


سنة ۱۹۸۷م. وطبعة دار الطليعة ‏ بیروت سنة ۱۹۷۶: وانظر کتابنا [التیار القومی الاسلامی] 
ص۱۲۲-۱۱۹. طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۷م. 


۱9۲ 


وثائق .. 


١‏ - وثيقة دستور دولة المدينة ‏ على عهد رسول الله 5 - وفيها تقنين للتعددية 
الدينية فى الرعية والأمة.. والنص على أن «يهود أمة مع المؤمنينء لليهود 
ديتهم» والمسلمین دینھم.. وأن بينهم النصح والنصیحۃ والبر دون 
الإثم..» وهذا الدستور - [الصحيفة ‏ الكتاب] يتحدث عن دالآخر الدینی» 
فى أريع عشرة مادة من بين مواده الاثنتين والخمسين. 

؟ - معاهدة الرسول 25 مع نصارى نجران, وفيها أن لهم ولسائر من ينتحل 
دين النصرانية فى أقطار الأرض ما للمسلمین, وعليهم ما على 
المسلمينء وعلى المسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما 
لهم وفيما عليهم ‏ ومنها خمس وثائق ۔۔ 

؟- معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل «أيليا» ‏ [بیت القدس] - وفيها تأمينهم 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم وعقائدهم وكنائسهم وصلباتهم.. 


1 


)م٦۲٦۲ .الصحيفة. الكتاب (سنة ١ه سنة‎ ١ 

[۱] هذا کتاب من محمد الثبی» رسول الله, بين المؤمنين والمسلمين من 
قریش daly‏ يثرب» ومن تبعهم Gall‏ بهم وجاهد معهم. 

[۲] آنهم آمة واحدة من دون الناس. 

[] الهاجرون من قريش على pein‏ یتماقلون بینهم ۹ وهم یشدون 
عانيهم 0 بالعروف والقسط بين القمنین. 

(gk وبنى عوف على ربعتهم. » يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة‎ ]٤ 
عانیها با معروف والقسط بين المؤمنين.‎ 

]٥‏ وينو الحارث بن الخزرج على ريعتهم. « يتعاقلون معاقلهم الاولی» وکل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

]٦‏ وبنى ساعدة على رِيّمّتهم, « يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة دى 
Viele‏ بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

۷] ونو جشم على ریعتهم ء يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدی 
عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

sty ]۸‏ النجار على ربّعتهم, يتعاقلون معاقلهم الاولی, Ky‏ طائفة دی 
عانيها بالعروف والقسط بين المؤمنين. 

5 وینو عمرو بن عوف على ریعتھم, يتعاقلون معاقلهم الأولىء وکل طائفة 
تفدی عانيها بالمعروف والقسط بین المؤمنين. 


(۱) أى على آمرهم الذی کانوا علیہ 
(؟) العاقلة: الديةء التی تجب على العاقلة - gi‏ عصبة القاتل - والمراد: دية القتل LAM‏ 
(۴) العانی: الاسیر. 


1 


5 


۱۳ 


1 


No 


1۹ 


۱۷ 


۸ 


وبنو البیت على ريعتهم» پتعاقلون معاقلهم الأولی, وكل طائفة تَفْدى 
عانيّها بالمعروف والقسط بین المؤمنين. 

وبنى الأوس على ربعتهم. يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة 50( 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وأن الؤمنین لا يتركون VARS‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو 
عقل(۲). 

وأن لا یحالف مؤمن مولی مؤمن دونه. 

وأن الوّمنین التقین آیدیهم على كل من بغی منهم أو ابتغی دسیعة(۲) 
ظلم. أو إثماء أو عدواناء أو فسادا بين الوّمنین, وأن آیدیهم عليه 
جميعاء ولو كان ولد أحدهم. 

ولا يقتل Gabe‏ مؤمنا فى كافرء ولا ينصر كافرا على مؤمن. 

oly‏ ذمة الله واحدةء يجير عليهم أدناهم, وأن المؤمنين يعضهم موالى 
بعض دون الناس. 

ails‏ من Gad‏ من يهود فان له النصر والأسوةء غير مظلومين ولا 
وأن سلّم المؤمنين واحدق لا يُسَالِمْ مؤمن دون مؤمن فى قتال فى 
سبيل الله» إلا على سواء وعدل بينهم. 


)١(‏ المفرح ‏ بضم ا میم وسكون الفاء وفتح الراء-: المثقل بالدین, والكثير العیال. 
)٢(‏ العقل: الدية ١‏ 
(۲) الدسيعة: العطیةء أى طلب أن يدقعوا له عطية على سبيل الظلم. 
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5] وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 
oly ]۲۰[‏ المؤمنين پبیی(۱) بعضہم عن بعض ہما نال دماءهم فى سبيل الله. 
[VY‏ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 
[۲۲] وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن. 
۳] وآنه من اعتبط() مؤمنا قتلا عن بيّنه فإنه ay (VSG‏ إلا أن يرضى ولى 

المقتول بالعقل(؟), وأن المؤمنين عليه كافة. ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 
[VE]‏ وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن UL‏ واليوم الآخر 
أن ينصر مُحْدثا(؟) أو tush‏ وأن من نصرہہ أو آواه. فإن عليه Bal‏ 
الله وغضبه يوم القیامةء ولا یؤخذ منه صرف ولا عدل, 
[To]‏ وأنكم مهما اختلفتم فيه من شىء» فان مرده إلى الله وإلى محمد. 

aK Ok 

]٦‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربین. 
[VV]‏ وأن يهود بنى عوف أمّة مع المؤمنينء للیھود دينهم وللمسلمين دينهم, 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلّم وأثم, فإنه لا یوتغ(٦)‏ إلا نفسه وأهل بيته. 


[YA‏ وآن ليهود ہنی النجار مثل ما ليهود بنى عوف. 


پیر - من البواء- آی الساوا2: 


۱ 
1 اعتبط مومنا: أى قتله بلا جناية جناھاء ولا ذنب یوجب قتله. 
)٢(‏ القود - بفتح القاف والواو۔ : القصاص. 
(4) العقل: الدية. 
)0( المحدث: مرتكب الحدث.. الجناية.. الذنب 
)٦(‏ يوتغ: يهلك. 


۷۸ 


vA 


۳۲ 


YY 


2 


۳۵ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


[rv 


وأن ليهود بنی الحارث مثل ما لیھود بنی عوف. 

وأن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف. 

ون ليهود بنى جشنم مثل ما ليهود بنى عوف. 

وأن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف. 

وأن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوفء إلا من ظَلّم وأثم» فإنه لا 


يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 


وأن جَقْنّة بَطْن من ثعلبة كأنفسهم. 

ون لبنی اللَیی۱(5) مثل ما ليهود بنی عوفء وأن البرٌ دون الإثم. 
وأن موالى ثعلبة كأنفسهم. 

وآن بطانة يهود کأنفسھم. 

ails‏ لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. 

وأنه لا Sa‏ على ثار C5‏ وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته, الا من 


ظلم. وآن الله على بر هذا . 


[۶۰] وأن على اليهود نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتھم, وآن بينهم النصر على 


من حارب آهل هذه الصحيفةء Gly‏ بينهم النصح والنصيحة Sally‏ دون 


الإثم. 


[EV]‏ وأنه لا يأثم Gyo!‏ بحليقه» وأن النصر للمظلوم. 


]]٢[‏ وأن اليهود ينفقون مع الؤمنین ماداموا محاربین. 


(۱) فی [نهاية الأرب] للنویری: «الشطنة»- بضم الشين مشددةق وضم الطاء. 
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oly [EY‏ يثرب Male‏ جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

4؛] وأن الجار کالنفس, غير litle‏ ولا آثم. 

aly ]٥‏ لا تجار حرمةٌ إلا بإذن أهلها. 

]٦‏ وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من SOE‏ أو اشتجار بخاف 
فساده, فان Saye‏ إلى الله وإلى محمد رسول اللهء وأن الله على أتقى 
ما فى هذه الصحيفة وأيره. 

۷] وآنه لا OE‏ قریش ولا من Usual‏ 

£4[ وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

۹] وإذا نوا إلى صلح یصالحونه ويلبسونه» وأنهم إذا دموا إلى مثل 
ذلكء فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فی الدين. 

6 على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم. 

۱ وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة؛ مع 
البر الحض من أهل هذه الصحيفةء وأن البر دون الإثم, لا يكسب 
کاسب إلا على نفسه»ء وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وآبره. 


۲ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم of‏ آثم» Gls‏ من خرج آمن ومن 
قعد آمن با مدینقہ إلا من alls‏ وأثم» وآن !> جار لمن yi‏ واتقى» ومحمد 


رسول ا(۲). aah.‏ 
)١(‏ أى حرم۔ 
(۲) انظر نص هذه الوثيقة فی [سيرة ابن هشام] و[تھایة الارب] للنویری. وهی محققة فى [مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة] ص۲۱-۱۰ جمعها وحققها د. يد الله 


الحيدر آبادى. طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰م 
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۲ . معاهدته صلی الله عليه وسلم مع نصارى نجران!') 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما كتب محمد النبی رسول الله'(صلى الله عليه وسلم) JAY‏ 
تجران: إذ كان عليهم OSS‏ فى كل ثمرة, وفى كل صفراء ونیضا ء ورقيق» 
فافضل ذلك عليهم, Oy‏ ذلك کلّه لهم» على ألفى حلّة من ES‏ الأواقى؛ فى 
كل رجب آلف aH‏ وفى كل صقر الف ME‏ مع كل حلّة أوقية من الفضة 
فما زادت على الخّراج» أو Sia‏ عن الأواقى فبالحساب. وما قضوا من 


دروع أى خیل, أو ركاب آو عروض SAT‏ منهم بالحساب. وعلى تجران Bee‏ 
رسلی, ومتعتهم. ما بين عشرين Lage‏ فما دون ذلك؛ ولا تحبس رسلی فوق 
شهر 

وعلیهم عارية؛ ثلاثين درعاء وثلائین «Lad‏ وثلاثين بعیراء إذا كان كيد 
باليمن Byres‏ وما هلك مما آعاروا رسلی؛ من دروم آو خيل» آو ركاب أو 
عروض, فهو ضمين على glad‏ حتى پؤدوه إليهم. 

ولنجران وحاشيتهاء جوار الله Tandy‏ محمد التبی رسول الله؛ على 
آموالهم. وآنفسهم. وملّتهم, وغانبهم. وشاهدهم؛ وعشيرتهم؛ ویبعهم» Ks‏ ما 
تحت آیدیهم من قليل آو کثیر, لا غير أسقّف من أسقفيّته, ولا راهب من 
رهب انیٍته ولا کاهن من کهانته. ولیس علیهم Lats‏ ولا دم چاهلية. ولا 
یٔحشرونء ولا بعشرون, ولا يطأ آرضنهم جیش. ومن سال منهم حقَا؛ فبینهم 
الصف غير ظا مین ولا مظلومین. 
(۱) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلاقة الراڈ [i‏ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
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ومن أكل ربا من ذى قبل فمتی منه بريئة. ولا SRS‏ رجل منهم ple‏ 
آخر. 

وعلى ما فى هذا الكتاب جوار Lay al‏ محمد النبى رسول اللهء حتى 
يأتى الله بأمره ما ْصحوا وأصلّحوا ما عليهم, « غير مثقلين بظلم, 

شید أبى سفيان بن حرب. وغیلان بن عمروء » ومالك بن عوف من بنى 
«jes‏ « والأقرع بن pale‏ و الحنظلى» والمغيرة بن شعية. 

وكتب لهم هذا الكتاب؛ عبد الله بن أبى بكر. 
لأبى الحارث بن علقمة أسقف نجران 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 

من محمد gall‏ إلى الأسقف أبى الحارت, وأساقفة تجران 
وکهنتهم. ape ons‏ ورهبانهم: 

إن لهم ما تحت أيديهم, من قليل وكثير من بیعهم؛ وصلواتهم 
ورهبانيتهم؛ Shas‏ الله ورسوله. لا يُغيّر أسقف من أسقفيّته, ولا راهب من 


رهبانیته, ولا كاهن من كهانته. ولا يغيّر حقّ من حقوقهم ولا سلطانهم ولا 


شىء مما كانوا عليه. [على ذلك جوار الله ورسوله [lash‏ ما نصحوا 
واصطلحوا فيما علیهم. غير مثقلین بظلم ولا ظالمين. 
وكتب المغيرة. 


۱۱ الصدر السايق» صه‎ )١( 


۱۹۱ 


كتاب من النبى صلی الله عليه وسلم لال Nos‏ 


[بسم الله الرحمن الرحیم] 


هذا كتاب أمان من الله ورسوله؛ للذين أوتوا الكتاب من النصارى 
من كان متهم على دين نجران؛ أى على شیء من نحل النصرانية. كتبه لهم 


محمد بن عبدالله» رسولٌ الله إلى الناس كافة 


ا لهم من الله ورسوله, 
وعهدًا sage‏ إلى الى لمين من بعدہ. عليهم أن cages‏ ویعرقوه. ويؤمنوا 4 
ويحفظوه لهم ليس لأحد من الولاة ولا لذى شيعة من السلطان وغيره 
نقضه ولا تعديه إلى غيره؛ ولا حمل مؤونة من المؤمنين» سوى الشروط 
المشروطة فى هذا الكتاب. فمن حفظه ورعاه ووفى بما فيه؛ فهو على العهد 
الستقیم والوفاء بذمّة ر ل الله ومن نكثه وخالفه إلى غيره ويدّله فعليه 
وزره؛ وقد خان آمان الله, ونکت عهده وعصاه, وخالف رسوله, وهو عند الله 
من الکاذبین, BY‏ اه واجبة فى دين الله الفترض, وعهده المؤكد. فمن لم 
يرع خالف حرمهاء ومن خالف حرمها فلا آمانة له» ويرئ الله منه» وصالخ 
المؤمنين. 

فأما السبب الذى استوجب هل النصرانية؛ الذمة من الله ورسوله 
والمؤمنين؛ فحق لهم لازم لمن كان Lal‏ وعهد موَكّد لهم على أهل هذه 
الدعوة, ينبغى المسلمين aisle,‏ والعونة به, وحفظه. والمواظبة عليهء والوفاء 
به, إذ كان جميع أهل الملل والكتب العتيقة. Lah‏ عداوة لله ورسولەء وإجماع 
بالبغضاء والجحد للصفة المنعوتة فى GUS‏ الله؛ من توكيده عليهم فى حال 


نبيهء وذلك يؤذن عن غش صدورهم. وسوء مأأخذھمء وقساوة قلوبهم» OG‏ 


Q)‏ المصدر السابقء ص۱۲۲-۱۱۷ 
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عملوا أوزارهم وحملوهاء وکتموا ما أكده الله عليهم فيها؛ بأن يُظهروه. ولا 
يكتموه» ویعرفوہ ولا يُجحدوه. فعملّت الأمم بخلاف ما كانت الحجة به 
عليهم؛ فلم يرعوه Ga‏ رعايته» ولم يأخذوا فى ذلك بالآثار الحدودة, وأجمعوا 
على العداوة لله ورسوله. والتأليب علیھم, والتزيين للناس التكذيب والحجة 
ألا يكون الله أرسله إلى الناس Gedy Gants‏ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
[aie‏ يبشر بالجنة من اطاعلۂ ويد بالتار من عضاة: فق aa‏ من ذلك 
أكثر ما [phy‏ لأنفسهم من التكذيبء وزینوا للناس [من مخالفة] فعلهء ودفم 
رسالته؛ وطلب الغائلة له. والأخذ عليه بالرصاد. فهموا برسول الله وأرانوا 
قتله. وأعانوا المشركين من قریش وغيرهم على عداوته, والمماراة فى نقضه 
وجحوده» واستوجبوا بذلك الانخلاع من age‏ الله والخروج من ذمته. وكان 
من آمرهم فى یوم حلین, وبنی قیثقاع» وقريظةء والنضيرء ورؤسائهم» ما 
كان من موالاتهم آعداء الله من آهل مكة على حرب رسول اللهء ومظاهرتهم 
إياهم بالمادة من القوة والسلاح, إعانةٌ على رسول الله وعداوةٌ للمؤمنين 

خلا ما كان من أهل النصرانية؛ قلما لم تجیبوا إلى محارية الله 
ورسوله» لما وصفهم الله من لين قلويهم لأھل هذه الدعوةء ومسالمة صدورهم 
لأهل الإسلام» وكان فيما أثنى اللهُ عليهم فى کتابه, وما أنزله من الوحی؛ أن 
وصف الیھودَ وقساوة قلوبھم, ورقّة قلوب أهل النصرانیة إلى مودة المؤمنين 
فقال: « لد Gall Bye gull ii‏ وا Goel‏ وَالْذينَ اششْرَکُواء 
Ba‏ فرب َو ین ثرا الین الا ا تصنازی تلا بان میم 
قسيسين ور وهم لا یستخبرون.. 4. وذلك Galil SF‏ من النصاری, 
وأهل الثقة والعرفة بدین الله أعانونا على اظهار هذه الدعوة وآمدوا الله 


ورسوله فيما آحب؛ من إنذار الناس وإبلاغهم ما آرسل به. 


wy 


وأتانى السيد» وعبد يشوع» Guly‏ حجرة, وإبراهيم الراهب» وعی 
الأسقف, فى أربعين dal ye USL‏ نجران» ومعهم من جلّة أصحابهم؛ ممن 
كان على a‏ النصرانية فى أقطار أرض العرب وأرض العجم, فعرضت 
أمرى عليهم» ودعوتهم إلى تقويته وإظھارہ والعونة عليه وكانت حجة الله 
ظاهرة علیهم. فلم ينكصوا على أعقابھم, ولم یولوا مُدبرين» وقاربوا ولیشوا. 
ورضوه وأرفدوا وصدقواء Gilly‏ قولاً جميلاً وريا محمودًاء وأعطونى العهود 
والمواثيق؛ على تقوية ما أتيثهم به والرد على مُن أبى وخالفه؛ وانقلبوا إلى 
أهل دینھم, ولم ينكثوا عهدهم؛ ولم يبدلوا آمرهم. بل وفوا ہما فارقونی علیه, 
وأتانى عنهم ما آحبیت من إظهار الجمیل, وحلافهم على حربهم من الیهود. 
والموافقة لمن كان من أهل الدعوة؛ على إظهار أمر call‏ والقيام بحجته, 
Lally‏ عن رسله, فكسّروا ما احتج به اليهود فى تکذیبی, ومخالفة أمرى 
وقولى. 

وآراد النصارى من تقویة أمری, ونصبوا لمن كرهه؛ وأراد تكذيبه 
وتغییرہ ونقضه وتبديله ورده. وبعث الکتب إلى K‏ من كان فى أقطار 
الأرضء من سلطان العرب من وجوه ا مسلمین, وأهل الدعوة ہما كان من 
تجميل رأى النصارى لأمرىء وذيّهم عن غزاة الثغور فى نواحيهم والقيام 
ہما فارقونى عليه iy‏ إذ كان الأساقفة والرهبان لذلك منّة قوية فى الوفاء 


ہما أعطونى من مودتهم وأنفسهمء وأکدوا من إظهار أمرىء والاعانة على ما 


أدعو إليه وأريد إظهاره؛ وأن یجتمعوا فى ذلك على من أنكرء أو جحد شین 


منه» وأراد دفعه وإنكاره» وأن يأخذوا على يديه ویستدلوه» ففعلوا واستدلوا 


واجتهدوا؛ حتی Sat‏ بذلك مدعنا وأجاب إليه طائعًا أو مکرهاء ودخل فيه 


ل 


منقادًا [آو] مفلوباء محاماةٌ على ما كان بینی ويينهم» واستقامة على ما 
فارقونی عليه وحرصًا على تقوية آمری, ومظاهرتی على دعوتى. وخالفوا 
فى وفائهم الیهود والمشركين من قريش» وغيرهم. ونّھوا نفوسهم عن رقة 
لمطامع التى كانت اليهود تتّبعها وتريدها؛ من الأكل للرباء وطلب الرشاء 
وبيع ما آخذہ الله عليهم بالثمن القليل « فویل لهم مما کتبت آیدیهم»وویل 
oh‏ مما يَكْسِبُونَ €. فاستوجب الیهود ومشرکو قریش وغيرهم: أن يكونوا 
بذلك أعداء الله ورسوله لما تووه من GALI!‏ وزیتوا لأنفسهم من العداوة, 
وصاروا إلى حرب Glee‏ مغالبين من عادانی» وصاروا بذلك أعداء الله 
ورسوله وصالح المؤمنين. وصار النصارى على خلاف ذلك كله رغبة فى 
رعاية عهدى» ومعرفة phe‏ وحفظًا لما فارقونى علیه, وإعانةً لمن كان من 
رسلی فی أطراف الثغورء فاستوجبوا بذلك رأفتى ومودتی, ووفائی لهم بما 
عاهدتهم ale‏ وأعطیشهم من نفسی, على جميع أهل الإسلام؛ فى شرق 
الأرض وغربهاء وذمتی, مادمت وبعد وفاتى إذا آماتنی الله ما بت الاسلام, 
وما ظهرت دعوةٌ Gall‏ والإیمان, لازم ذلك من عهدى للمؤمنین والسلمین, ما 
meh‏ صوفة, وما جادت Lendl‏ بقطرۃ والأرض بنباح وما أضاءت نجومٌ 
السماء وتبيّن الصبح للسارین, ما لأحد تقضه, ولا تبديله, ولا الزيادة فيه, 
ولا الانتقاص منه. GY‏ الزيادة فيه تُفسد عھدی, والانتقاص منه ينقض ذمّتى 
ويلزمنى العهد ہما أعطيت من نفسی, ومّن خالفنى من أهل ملّتی, ومن نكث 
عهد الله عز وجل وميثاقه؛ صارت عليه حجة الله, وکفی بالله شهيدا . 

Sls‏ السبب فى ذلك ثلث (كذا) نفر من أصحابه. سالوا كتابًا لجميع 
أهل النصرانية؛ أمانًا من السلمین, وعهدا ينجز لهم الوقاء يما عاهدوهم. 
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وآعطیتموه إياه من نفسی, وأحببت أن أستتم الصنعة فى الا ةء عند كل من 
كانت حاله حالی» US,‏ المؤونة عنى» وعن أهل دعوتى فی آقطار أرض 
العرب» ممن انتحل اسم النصرانية وكان على مللها؛ ون أجعل ذلك عهدا 
«Le ye‏ وآمرا معروقًاء يمتثله للسلمون, ويأخذ به المؤمنون. فلحضرت رؤساء 
نافال آصحابی, وأکدت على نفسی الذی آرادوا, وکتبت لهم 
Gls‏ يحفظ عند أعقاب السلمین, من كان منهم سلطانًا أو غير سلطان. 
فان على السلطان إنفاذ ما أمرت بەء ليستعمل بموافقة Ball‏ الوفاء والتخلی 
إلى من [التمس] عهدی, وإنجاز الذمّة التى أعطيث من نفسىء للا تكون 
الحجة عليه مخالقة أمرى» وعلى السوقة أن لا يؤذوهم؛ Gly‏ يكملوا لهم العهد 
الذى Galas‏ لھم, لیدخلوا معى فى أبواب الوفاء» ويكونوا لى أعوانًا على 
it)‏ , الذى کافیتُ به من استوجب ذلك gpa‏ وكان عونا على الدعوة. وغيظًا 
لأهل التكذيب والتڈ vals‏ ولئلا تکون الحجة لاحد من Lal‏ الذمة على dal‏ 
ممن انتحل dle‏ الاسلام. مخالفاً لما وضعت فى هذا الكتاب: والوفاء لهم ہما 


استوجبوا do‏ واستحقوا؛ از ان ذلك يدعو إلى استتمام العروف. Sats‏ 
إلى مکارم الأخلاق» ویأمر بالخستّی» وینهی عن السو». وفیه اتباع الصدق» 
وإيثار الحق إن شاء الله تعالى. 
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آبو سسوم العتصزلي 


وكتب سبجلا نسخت!۱) 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 
هذا كتاب: كتبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» رسولٌ الله إلى 
الناس كافةء بشیرا ونذیرًاء ومؤتمنًا على ودیعة الله فى خَلقهء ولئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل والبيان» وكان Laka Gage‏ 
للسید ابن الحارث بن كعب, ولأهل tle‏ ولجميع من ینتحل دعوة 
النصرانية فى شرق الآرض وغربهاء قریبھا ويعيدهاء فصيحها وأعجمهاء 
معروفها ومجهولهاء كتابًا لهم عهدا ile yo‏ و بجلا منشوراًء نه منه وعدلاً, 
وس محفوظة؛ من رعاها كان بالإسلام متمسكاء ولا فيه من الخير 
مستاھلاًء ومن gad‏ ونکت العهد الذى فیها: وخالفه إلى غیره, وتعدی فيه 
ا آمرت» كان al‏ الله ESE‏ وليثاقه ناقضا, وبذمّته مستهیا, وللعنته 
مستوجباء سلطانًا كان أو غیره, بإعطاء العهد على نفسی, ہما آعطیهم عهد 
الله وميثاقه, Teds‏ أنبيائه وأصفيائه. وأوليائه من المؤمنين والسلمین؛ فى 
الاولین والآخرين: ذمتى وميثاقى وشد ما SAT‏ الله على بنى إسرائيل من 
ق الطاعة وإيثار الفريضة: والوفاء بعهد الله؛ أن أحفظ أقاصيهم فى 
تغورى بخیلی ورجلی, و لاحی وقوتى؛ وأتباعى من المسلمين. فى كل ناحية 
من نواحى Goal‏ بعيدًا كان أو قريبًاء لما كان أو حَربًاء ob‏ آحمی 
جانيهم: وأذب عنهم؛ وعن كنائس هم وييعهم وبیوت صلواتهم» ومواضع 
الرهبانء ومواطن السّیاحء حيث کانوا من جبل, أو وان gh‏ مغار» أو عمران, 


)١(‏ المصدر السایق, ص۱۲۸-۱۲۴. 
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آو سهلء أى رمل ob‏ أحرس دينهم وملّتهم cal‏ كانوا؛ من بر أو بحر شرا 
وغرياء ہما أحفظ به نفسى وخاصتىء وأهل الإسلام من ملّتی, وأن أدخلهم 
فى ذمّتى وميثاقى وأمانى؛ من كل cas Say wsdl‏ أو موونة» أو تبعة» وأن أكون 
من ورائھم, GIS‏ عنهم کل عدو؛ يُريدنى وإياهم بسو». بنفسی, وأعوانى, 
وآتباعی, Jaly‏ ملتى. Lily‏ تو السلطنة عليهم» ولذلك يجب على رعايتهم 
وحفظهم من كل مكروه» ولا يصل ذلك إليهم» حتى يصل إلى وأصحابى 
الذابین عن بيضة الاسلام معىء وأن أعزل عنهم الأذى فى المؤن التی 
يحملها أهل الجهاد من الغارة والخراج؛ إلا ما طابت به أنفسهم. وليس 
عليهم إجبار ولا إكراه على شىء من ذلك, ولا تغيير أسقف عن أسقفيته ولا 
راهب عن رهبانيته, ولا سائح عن سیاحته, ولا هدم بيت من بیوت بیعهم. ولا 
إدخال شىء من بنائهم فى شىء من آبنية الساجد» ولا منازل السلمین. 
فمن فعل ذلك فقد نّكث عهد الله» وخالف رسوله, وحال عن نم الله. ون لا 


يبحمل الرهبان والأساقفةء ولا من تعبد منهم» أو لبس الصوفء أ توحّد فی 
الجبال والواضع المعتزلة عن الأمصار Gad‏ من الجزية أو الخراج, وأن 
يقتصر على غيرهم من النصاری» ممن ليس بمتعيد ولا راهب ولا سائح على 
أربعة دراهم فى كل سنة؛ أو ثوب حبرة, أو عصب اليمنء إعانة للمسلمين 
Sols‏ فى بيت ا مال. وان لم يُسهل الثوب عليهم طلب منهم ثمنه؛ ولا يقوّم ذلك 
عليهم إلا يما تطيب به أنفسهم. ولا تتجاوز جزية أصحاب الخراج 
والعقارات والتجارات العظيمة فى البحر والأرض» واستخراج معادن 
الجوهر والذهب Lid ally‏ وذوى الأموال الفاشية والقوة؛ ممن ينتحل دين 
النصرانیة: أكثر من اثنى عشر درهمًا من الجمهور فى كل عام إذا کانوا 
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للمواضع قاطنين وفيها مقیمین, ولا يطلب ذلك من عابر سبيل لیس من 
قطان البلدء ولا أهل الاجتياز ممن لا تعرف مواضعه. ولا خراج ولا جزية إلا 
[علی] من يكون فی يده ميراث من ميراث الارض, ممن يجب عليه فيه 
السلطان حقء فیژدی ذلك على ما يؤديه dle‏ ولا يجار edule‏ ولا يحمل منه 
إلا قدرَ طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتهاء ولا يكف 
شططًاء ولا يجاوز به حدّ أصحاب الخراج من نظرائه. ولا يكلّف أحد من 
أهل الدّمّة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم. لملاقاة الحروب ومكاشفة 
الاقران, فإنه ليس على أهل ال مباشرة القتال, وإنما أعطوا الذمة على» 
على أن لا يكلّقوا ذلك. وأن يكون السلمون بب عنهم. وجواراً من دونهم, 
ولا يُكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذى یلقون فيه عدوهم, 
بقوة وسلاح أو خیل, إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم, فيكون مُن فعل ذلك 
منهم وتبرع os‏ حمد عليه وعرف له, وكوفئ به. 

ولا pass‏ أحد ممن كان على ملّة النصرانية كرهًا على الاسلام. ولا 
تجادلوا [أهل الكتاب] إلا بالتى هى أحسن. ويُخفض لهم جناح الرحمة 
ویکف عنهم أذى المكروه حيث كانواء وأين كانوا من البلاد. 

وإن أجرم Sai‏ من النصاری, أو جنى جناية؛ فعلى المسلمين نصره, 
والمنع والذب ie‏ والغرم عن جريرته؛ والدخول فى الصلح بينه وبين من جنی 
عليه فإما من le‏ أو یفادی به. ولا يرفضواء ولا یخذلواء ولا يتركوا bad‏ 
لأنى أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما المسلمينء وعليهم ما على المسلمين. 
وعلى المسلمين ما عليهم بالعھد الذى استوجبوا حق الذمام, والذب عن 
الحرمةء واستوجبوا أن ينب عنهم کل مكروهء حتى یکونوا للمسلمين شركاء 
فيما لهم. وقيما علیهم. 


ولا يحملوا من النكاح شططًا لا پریدونه» ولا یکره آهل البنت على 
تزويج السلمین, ولا يضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبًا وأبّوا تزویجًاء BY‏ ذلك 
لا يكون إلا بطيبة قلوبهم» ومسامحة آهوائهم. إن أحبّوه ورضوا به. إذا 
صارت النصرانية عند السلم» فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء ويتبع هواها فی 
الاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها ذلكء فمن خالف ذلك 
وأكرهها على شىء من أمر دينهاء فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله. 
وهو عند الله من الكاذبين. 

ولهم إن احتاجوا فى مرمة بِيّعهم وصوامعهم؛ أو شىء من مصالح 
آمورهم ودینهم» إلى رفد من المسلمين وتقوية لهم على مرمّتهاء أن يُرفدوا 
على ذلك ويعاونواء ولا يكون ذلك Gps‏ عليهم» بل تقوية لهم على مصلحة 
دينهم؛ ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهم. وله ورسوله عليهم. 

ولهم أن لا يلزم أحد منهم؛ بن يكون فى الحرب بين المسلمين 
وعدوهم؛ رسولاً أى Stabs‏ آو Boe‏ آو متخبراء ولا شيئًا مما یساس به 
الحرپ» فمن فعل ذلك بأحد منهم؛ كان ظالًا لله ولرسوله عاصیاء ومن ذمّته 
متخليًا. ولا dats‏ فى إيمانه, إلا الوفاء بهذه الشرائط التی شرطها محمد بن 
عبد اللہ رسول الله لأهل ملّة النصرانية, واشترط علیهم Goel‏ يجب علیهم 
فى دينهم التمسك والوفاء ہما عاهدهم عليه. متها: ألا يكون آحد منهم Ce‏ 
ولا رقيبًا لأحد من Jal‏ الحرب على أحد من المسلمين فى سره وعلانيته. ولا 
يأوى منازلهم عدو المسلمین, يريدون به أخذ الفرصة وانتھاز الوثبة, ولا 
ينزلوا أوطانهم ولا ضياعهم ولا فى شىء من مساكن عباداتهم ولا غيرهم من 
lll Jal‏ ولا يرقدوا أحدًا من أهل الحرب على المسلمين, بتقوية لهم يسلاح 
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ولا خيل ولا رجال ولا غیرهم, ولا یصانعوهم. وأن یقروا من نزل عليهم من 
المسلمين ثلاثة أيام بلياليها فى أنفسهم وبوابهم. حيث كانوا وحيث مالواء 
يبذلون لهم القرى الذى منه یاکلون, ولا يكلّفوا سوى ذلك؛ فيحملوا الأذى 
عليهم والمكروه. وإن احتيج إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم» وعند 
منازلهم» ومواطن عباداتهم» أن يؤووهم ويرفدوهم ويواسوهم Load‏ یعیشوا به 
ما كانوا مجتمعین, وأن يكتموا علیھمء ولا يظهروا Stall‏ على عوراتھم, ولا 
یخلوا شيئًا من الواجب عليهم. 

فمن نكث شينًا من هذه الشرائط وتعذاها إلى غيرها فقد برئ من ذمة 
الله Lady‏ رسوله. وعليهم العهود والمواثيق التى أخذت عن الرهبان وأخذثهاء 
وما أخذ كل نبى على أمته من الأمان والوفاء لهم وحفظهم به, ولا ينقض ذلك 
ولا يغيّر حتى تقوم الساعة إن شاء الله. 

وشهد هذا الكتاب الذى كتبه محمد بن عبد الله, بينه وبين النصارى 
الذين اشترط عليهم؛ وكتب هذا العهد لهم: عتيق بن أبى LAS‏ عمر بن 
الخطاب» عثمان بن عقان, على بن أبى طالبء آبو ذر» آبو الدرداء آبو 
هريرة. عبدالله بن مسعود, العباس بن عبد الطلب, الفضل بن العباس, 
الزبير ابن العوام» طلحة بن عبيد الله سعد بن معاذء سعد بن عبادة, ثُمامة 
بن قيسء زيد بن ثابت» ولده عبد الله. حرقوص بن زهير» زيد بن أرقم, 
أسامة ابن زيد» عمار بن مظعون» مصعب بن جبيرء أبو الغالیة (کذا)؛ 
عبدالله بن عمرو بن العاص, آبو حذیفةء خوات بن جبیر» هاشم بن عتبة» 
عبدالله بن GLE‏ کعب بن elle‏ حسان بن ثابت» جعفر بن أبى طالب. 

وکتب sles‏ بن أبى سفيان. 
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۳ معاهدة مع أهل بيت القدس) 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 

هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل أيليا من الأمان: 

أعطاهُم أمانًا لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها 
ويريئها وسائر ملتها. أنه لا Sud‏ كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا 
من حيّزهاء ولا من صليبهم ولا من شىء من أموالهم, ولا یکزهون على دينهم 
ولا یضار أحد منهم. ولا يُسكن بأيليا معهم أحد من اليهود. 

وعلى أهل أيليا أن يعطوا الجزية كما يُعطى أهل المدائن. وعليهم أن 
يُخرجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه من على نقسه وماله 
حتى یبلغوا مامتهم. ومن أقام منهم فهو eT‏ وعليه مثل ما على أهل أيليا 
من الجزية؛ ومن أحب من أهل أيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم» ويخلى 
بيعهم وصلبهم؛ فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلیهم حتى يبلغوا 
مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان؛ فمن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على أهل أيليا من الجزية» ومن شاء سار مع الروم ومن شاء 
رجع إلى أهله. فإنه لا يؤخذ منهم شىء حتى يحصد حصادهم. 

وعلى ما فى هذا الكتاب age‏ الله وذمة رسوله؛ وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين: إذا أعطوا الذى عليهم من الجزية. 

شهد على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص, وعبدالرحمن بن 
عوفء ومعاوية بن cal‏ سفیانء وكتب وحضر سنة خمس عشرة. 
(۱) المصدر السابقء صه ۳۶-۲۶ 
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